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بدل الاشتراك عن سنة 
حافت 
7 قف مصر والسودان 
فى الأقطار المرية 
٠‏ فى سائر المالك الأخرى 
٠‏ ف المراق بالبريد السريع 
001 تمن المدد الواحد 


الرعيرنات 
يتغق علبها مع الادارة 


ألسنة الساوسة 


قتطارعين 


للاستاذ عباس مود العقاد 


دألي فى الجسم الخيل أنه الجسم الذى لا فشول فيه » وأنه 
الجسم الدى تراه فيخيل.إليك أن كل عضو فيه يحمل نفسه » 
غير مول على سواه 
من هنا جال الرأس الطامح » والجيد الشرئب ؛ والصدر 
البارز » واللخصر الرهف المشوق » والردف الائل » والساق النى 
يبدو لك من خفتها وانطلاقها واستوائها أنها لا حمل شيئاً من 
الأشياء ؛ ولا نهض يعبء من الأعباء 

بل من هنا جال الميوان الأيجم » وجال الهر الكريم وقد 
اختال بمتقه وشال ديه ؛ وشمر بدنه وأصببح فى ججلته كالتكلام 
المتتصر الفيد » أو الكلام الختصر البليغ ؛ لأنه بياغ حيث شاء 

»هه 1 

كان هذا هو الرأى الصرى فى الجال قبل بشمة لاف من 
السنين » أيام كان اللصربون سادة فى الحياة وكان الثال الفائق 
عندثم لجال الرجولة والأنوثة ماتراه على الميأكل من سور 
الرجال والنساء 

وم يكن هذا هو الرأى الصرئ في الجال قبل بشمة أجيال» 


نكن الزمالة 


بوم ركد الصربون وكود البطء وانكسل فأسببحت الكثافة 
الواهنة عندثم مقياس اللاحة والقسامة » وأسبح جل الحمل 
و « التختروان » مثال الجسن الطلوب فى الفساء : تعلو الرأة 
السمينة وتهبط فى مشيتها وما تنتقل شيرا فى أقل من خطوتين» 
والمقرظون من ولا مبلاون ويكبرون ويا ركون الحلاق المثليم 
ويعوذون هذا الجرم اذى لا تمفى فيه السيوف من إظات 
الميون » ومن حسد الاسدين 1 

المالمكله يثوب إلى مذهب المريين الأقدمين فى جال 
النحافة والرشاقة والنسج الدقيق » ومن العالجكله الص ريون الهدنون 

وشاع هذا الذهب بعد الحرب المظمى أَُسد من شيوعه فى 
زمن من الأزمان حتى غلا بمضهم فأوشك أن يلتمس الجال 
فى المياكل المظيمة » وهى على أية حال أجل من هيا كل الشحوم 
واللحوم ! 

أهى نفحة من نقحات الفن الملوى هبت خاءة على أذواق 
الناس فى المالم كله قأصبحوا ججيماً من ساغة الثائيل اللهمين ؟ 

مثل هذه النفحات - فا أحسب - أغلى وأرفع من أن 
تكال جزانا لللابين فى الغارب والشارق » ويين الأذكياء 
والأغبياء » وعند من يحسون ولايحسون 

إنما هى < الطيارة » سجزاها الله خيرا با هذبت من أذواق 
وأسلحن من أخلاق ‏ / 

إتاهى < الطيارة » قد أتمت مذهب السرعة فى كل ثىء» 
والسرعة والأنة لا تقترقان » والذفة والممتة لا تتفقان 

الرجل الدى بقذز من القاهسة إلى الاسكندربة فى ساعة 
واحدة لا يلنفت يمد ذلك إلى اصرأة تزن القناطير المقنطرة من 
الشحم والاحم » ليسجب منها فى مشيتها يحمل الحمل والتختروان 

والرجل الدى يسمد إلى السماء لا يسير على سحل الجبال » 
فاللائكة وحدها هى التي حسن الصمود إلى تلك الآفاق 

وهكذا تملمنا الآلات أحيانا كيف نثمر وكين تتذوق 
الجال وكيف نصحح الأذواق 

نا 

على شاملى' الاسكندرية - والمسادفة من أجل الصادفاتت 

تطيارة في المواء ' وفتاة على الأرض هى أولى بالطيران من تلك 


الحديدة الساعد: ؛ بل عى تطير ولا يتخيلها الناظر إلا طائرة 
تفلت من لحظلات الميون وشطرات الأرواح 

لاعحس المين أنه أدركتها » لأنها إذا أدركتها تأملت قبا 
وسرحت فى معانهاء فاذا غى يميد يميد» أبسد من الراش الدى 
يقع عليه الطفل فإذا هو على النسن » ونب إليه فى نغصنه فإذا 
هوف المواء 

تلك عى القنطار المين 1 

لأنها لاتزيد فى الوزن على قنطار» ول يخاق فى الدنيا قنطار 
أن وأولى بالاقتناء منهاء أنا كان معدنه وميناه 

جاها زبدك عب من دقبا» ودقهاتثريك بوزتها وتقوعها. 
فأما الوزن فهو ماعللت ؛ وأما التقويم فهو مالاانءل ومالا يدخل 
فى حساب ء لأن هزة من الشمور قد قسومها بكنوز الأرضين 
والبحار» وهزة من الشمور قد تبذلها رخيصة لمن تهواء 

قل إنها تساوى وزمها من ذهب ش 

وقل إنها تساوى وزمها من كرم الجوهر 

فإنما الحياة هنا فى مقياس التقويم والتقدير » وما أحسب 
شيئا فى هذا العام إلا وصرجع تقويعه إلى حظه من الحياة 

وإلا فم يساوى القصى الشيد إذالم يشمر به الساكن 
لفامة وزهوا وجالا وطمأنينة وراحة ؛ ول يشمر به الناظر هيبة 
واستحساناً ورغبة ؟ 

وك تساوى السيارة إقالم يتشعر بها رأ كبا وم يسمر يها 
ناظرها ول يشمر مها من يملكها ومن يتمتأها ؟ 

إعا «الانتصاد» الصحيح هو اقتصاد ١‏ الفنان © لااقتصاد 
السماسرة وملة السووم ومدبري السارف والشركات 

إا الاقتصاد السحيح هو الدى يوم هنا الفنطار انين 
فإذا هو أتمن م نكل قنطار فى ممادن هذه الدنياء لأن ما يحويه 
من ذائر الشمور أ كير وأنفس من.كل مملوك ومذخور 

وإنه ليرخص بالشعوركا يتلو بإلشمور . فدع قنطارنا هذا 
ليسم حباً بن شغل عنهه ثم أخطر م يكون 4ن تمن» وم 
بكون4من وزن» ْ بكون لدىرأي نفسه من حسابوتقويم! 

وما ندرى أمن حسن الحظ أم من سوله كا يقولون أتنبا 
نشمر بالفصور ولا تشمر بنا القعمور !! 


ازعماة 


والا فاو وهبت كل قنية تمينة نفسا “ريد هذا المالك ولاتريد 
ذاك فاذا يق من الأثمان ؟ وماذا مقف النيخ والشراء؟ 

هذا النصر يبذل نفسه أن بريده بغيد تمن » ويأنى أن بأوى 
إليه شار غيره ولو يذل فيه ألون الألوف ؛ فهو تارة يدرثم ونارة 
بالأثوف المؤلفة من الدنائير» وهوتارة أخرى بإلهان ان لايسومه 
حتى بهذا امن الرخيص 

إن دل هذا على ثي' انما يدل على أن الشمور هوة وحدة 6 
التقويم والنسوم فى كل ما تملك وما "ريد » وأن الذين يشبمون 
من المياة ثم أغنى الئاس وأعثلم أسحاب الثراء » وان ل يعرف لهم 
امم فى شزانات الصارف ودفار الشركات 

أنت بابنية ذخيرة في الحياة 

أنت يابنية كثز من الفتتة والحب والتمة واللذائذ والآمال 
٠‏ والأشجان والأحلام 

أنت نابنية نطارترخص عتده قناطير اهب والفشةوقناظير 
الجواهفى والغصسوص- 

أنت كل هذا حتى يأخذ منك الشمور ما أعطاك الشمور . 
وسألت من خاقك هذا املق السوى الا يأخذ منك إلا بمقدار 
ما يسظيك ء وألا ربك إلا بمقدار ما برغب فيك » فليس كلم 
من هوالت النفيس عند الصيرق الملم بالحياة إلا نفاسة 
ألمين الزهيد 

أنت يابنية مكذا فى لنة الؤمان الدى لا نسمع فيه إلا هكم 
ننصت فلانة > 8 زاد فلان ؟-و5 يساوى هذا وتلك فى 
أسمار الأوان ؟ 

ول مقربة من 2 مثابة © الأسكندرية ما أشبه هذه اللنة 
بأسلوب الكان 1 

ينانا 

على شاط الأسكندرية ثروة أن أحب الننى 

ثرؤة ل يلكها ارون عند من نسب موأرده بحساب الحيأة 

وكل .ما تنفاضاك من -جهد بشع نظرات 
ا وباس تمر الفقاز 


بين الشرق والغرب 
رد على رد 
لللأستاذ فليكس فارس 
( تنمة ما تعر فى المدد الاغى ) 
052-00-2 

أى سديق أدثم إن الذرب لا يرتقص على براكين من 
الثار إلا لمفره مثل هذه الآات القائلات على ألواحه . . . 

إن ساحبك هابل الكاتب الى الدى قام بدور له شأنه فى 
عام الأدب لايقسد الجد" فبا يقول » بل هو ينبم نبكا ويقول 
ناس : إن المقلية الشرقية تلام الحياة الباقية » د ناذا » اتقلم 
إلى الأخرى فهتالك اتبموا وحى هذه المثلية ! 

إن 3 إذا » لاتفيد الظرقية هنا بل تفيد شرط ممتنسا وما 
هى إلا أداة تحدر صريح وإتكار مطلق سكل ما لايقع تحت 
الحواس امس » فكا نك أيها للناظر الكريم وأنت تدعولة إلى 
اقتباس المقلية الغريية » مهيب بتامع صديقك عاب لآم إلى الاعتقاد 
بالمدم قبل اللياة وبمد الهياة . فهل يجاريك علماء النرب اانى 
نباهى يحشارته ؟ هل بوافقك من يدعون أهل الشرق ممك إلى 
الاجاء حو الحشارة الثربية فى القول بأن هذه الحضارة الآدية 
م تسل إلى ما وسلت إليه إلا عن طريق الالحاد ؟ 

إن حضارة الأفوام التى ترقب إلينا أن تنتيسها إنما بنيت 
فى تاريخها القديم كا بئيت فى تارينها الحديث على الاعتقاد بحياة 
أخرى . وما تدعوه 2 منطق الغرب الاثنانى 6 الدى ورثه الرومان 
عن الإعزويق هذا النطق الدى تتكردطل العرب لأمهم ذوو استلهام 
ولأنهم يؤمنون بالغيب وبوحّدون علة الوجود » عا هو متطق 
نكأ فى ذهنية فلاسفة كانوا يؤمنون « بأواب » ينص" بالآلمة 
ذكورا وإنانا ؛ تلك كانث حشارة الثرب القديعة لم تقتل النملق” 
فها حت عبادة الأوئان ولكنها لم تكن إلا حشارة غاشمة 
'شطرت قهالانسانية إلى شطرين : الانساني ةالتنمّمة. والانسانية 
ألتى تمرق دما نحت لسعات النياط 

أما حشارة أورويا الحديثة :ققد نمت على ما تل بتعايم عيمىه 


فنا اازسمالة 


وإذا كان قد بتى فها ثىء من الرحمة نحى من آ نار موعظة هذأ 
التاصرى على جبل من جبال الشرق . وإِذا كان قد هب" فيها بمد 
انتما رشارل مارتل من دعوا إلى إصلاح السيحية فا كان سوت 
عؤلاء الساحين إلا سدي” للسوت الدى دوى فى كراء الرب 
منذاثلانة عشر قرلا . . - 

إن الايمان الشرق الدى بدعوه الناظر نسكة أسيويا ل يل 
إذآ دون سير الغرب على سبيل الا كنشاف والاختراع» وما متع 
باستور إعانه وتدينه من اكتشاف الجرائيم وإيجاد أمسالها لانقاذ 
الانسانية من أفظم أدوائها . وما كان أديون وماركوى ومن 
تقدهمما من الخترعين إلا من الؤمتين بل وبإليوم الأخير 

إن الكتور أدثم بريد أن ييز بين عقلية الشرتي وعقلية 
النربى فيقول إن الأولىمستسلة 2 عضا » لاقشاء والقدر مخضع 
للنيبء والثائية تتاشل تضالة « مخضا » شد الثيب. 

أما أن يكونالشرق هذا المستسل الضميف فيايكذيه التاريع » 
اع السيحية واريس الاسلام على السواء , قا كان السبحيون 
الأولون ليجبنوا حتى بين أشداق الأسود » وماكان المسامون إلا 
يجاهدين بالجهادن: نوكلو فا نوا كطوا وساءو امه للهفااستسلهوا 
الزعازع الحياة بل أرشموها إرغاما لإسيطروا علها مكار مالأخلاق » 

أما قول الناظر بأن المقلية الغربية تتاضل شد الثيب ققول 
فيه جنوح فى التمبير » ولا تُمتقد أن الدكنوز أدثم يقسد النيب 
بل أسراد للادة وماييكن فيها من تفاعل» لأن الذرب إا هومن 
هذه الأنسانبة التى “حدت قوأها فوتفت واجة أمام نظام الكون 
وسر الحياة والوت ؛ وما نهم أن العمل على درس حَفايا الادة 
كان وقما على الغرب دون سواءء وقد رأينا الدرب يذهوون إلى 
أبسد الأشواط فى هذا السبيل . 

هذا وأن الحشارات قد توالت على هذه الثبراء فكان لكل 
أمة دورها فى الاعتلام والاحطاط ؛ فا تراث الذهنية الملدية إلا 
مشاع كل رأس فيه دماغ يفك رلاستخدام عناص الطبيعة لنفمته. 

ليس هتالك إذاً عقلان عقل” للغرب وعقل” للشرق فى مياون 
الاستقراء؟ غير أن هنا لك قطرة أو ثقافة مختلف بح شمب وشعب. 
وقد أراد الناار أن يتكر استقلال الثقافة الأدبية عن الس 
الوشى فاسعاها روساً كآنه يمحو أثرها باستبدال إسمها . 


نكن الثقافة روسا كا بريد الدكتور أدهم : ناذا يطلب 
حضسرته أن يافظ أيناه الشرق روحهم لتتقمص روح الثرب 
حشارميم ؟ ش 

ثم أليس من غمائب المنطق أن ي#ول اللناظر بفرعونية ممر 
وبتمردها على المروبة نيف وثلانة عشر قرا ثم يطلب منهسا أن 
تفرم بين عشية ونماها ؟ 

إذا كان ما برى إليه الدكتور أدثم من تغر عم ممر دفمهاإلى 
طريق الرق العمراى ثقد أثبتناله أن.مص ركسائر البلاد المربية 
تأخذ باحك السامية: « أطلبوا الي ولو فى السين © فلا تأت 
من الأخذ يملوم أوروبا الوضمية 5 أذ ألجدادنا بعلوم الاغريق 
من قبل دون أن 2 يستغرقوا 6 ثملام براد مثا أن «تستغرب» 
مملأا 

مام الفائدة التى برجوها الناظر لص إذا عىأتكرت إعانها 
وأفسدت أن! وتنت على الأنقام الافر مجية الى تثنافر مع ذوقها 
وحتى مع ارج الفاظها» ورقصت أبتاءها وبتاتامتقاخذين 
متباطتين متناهدين ؟ ... 

أية فالدة نرجوها لتنا إذا من أعرضنا عن الأخذ 
بحضارة ثوت مبادها المليا فى سرائرنا تنصبح كالقردة مقلدين 
نتحرك تبماً لمواذز غير ؟ 

وأخيرا لا يثائن مفسكر” أننا تقصد بالحضارة المربية هذه 
اللة الراهنة التى أوسلتنا إلا قرون من الويلات والمبودية 
أرهقتنا حتى تكرت لنا أنقسنا 

تقد فت على متممنا فى ممتقدانه وى نقلم أسرته وى آدايه 
وف حكومائه دخيلاتهن متخلنات جيع المسور وجميع الم » 
فنحن اليوم أشبه ينبيل أختى علبه الدهى قأباعه » فهو يا كل 
من فلات موائد الأم » ومل'ق ثوبه قهو يستر عووه بترقيعه 
ملتقطا له اللحرق أمام كل بيت غيب » وم نكل مثربلة تمترض 
طريقة . 

أما والله ما أمبيب بنا إلى الدعوة لارقامة حشارة عرربية 
شرقية مره الأوطان إلا الائهئزاز يستذرف الدمع لا بسدم 
سريرتناكل بوم من هذه الساخر تنمشى وعى لانبالى على قبود 
الأجداد وعلى مرود الأطفال 


ازساة 


وقد يكون هذا التغور نقسه مايدفع بالقكرين الأجانب حتي 


وبمده من مفكرى المرب أنفسهم إلى الإهابة بالشرق للبوض * 


من كبوته ليستيدل بروحه الراقدة روحا غربية ناهضة 

إنها لماطفة قد يكون الأل والاشقاق مسدريها » ولكن 
المربى الآسيل بما يسمع فى أجواء نفسه من هتاق الفبور لايقطع 
الرجاء من حقه في الحياة 

لفد ذهيت الطوائف الدينية كل من جهنها مذاهب جد 
غرريبة عن روح الدين ادي أنار الدنيا من مشارقها حتى أصبح 
من الأسهل علها أن تمتنق الالحاد من أن تتمقى على تمسيها 
وتطرح التآوبل التى تنشى على انحادها على الأقل فى إقامة 
حضارة تكفل حيانها 

لفد تيلبات النظر الاجبباعية يننا إلى درجة يسهل على شعوبنا 
فها أن نرق فطرنها الأسلية الريضة فى تيارات مدنية الذرب 
من أن تستفيد مها قونها وتممل على شقائها 

إن الاندفاع إلى الأغوار أسبل على التمب 
تسلق ارى التى اتزلق عنها 

ولكن أثرضى النقوس المربية الناببة التى لاجمل ما يكن 
في هذه البلاد من قوى أن تتخير ارود فلاتقوم بواجها لتحول 
دون انتحار شمب يزغت أنوار المداية من آثاقه وبقيت حشارته 
مدى أربمين قرا حورا لتيارات التقكير فى المالم ؟ 

لتكتب الأقلام المربية فى هذا الطلب ء لمَلاً السحف الشيارة 
بالآراءء وليثناقش القكرون 

إن كل أمة قد سيت على مفرق الطرق قبلنالم يتأخرمقكروها 
عن وضع الكتب الشخمة فالهمها الشمب الحائرالنهام : أما 
هنا قن المبث أن نعقد الفصول الطوال فى كتب عناوينها تفسها 
تنفر ججهور القراء منْها 

لقد نشزت في المام النمرم كتابا يمتوإن 2 رسالة امنبى 
إلى الشرق المربى 6 فاستنفد نصف نسخه فى يلاد الهاجر حيث 
يعرف النازحونقيمة الوطن»وحيث يشمرون بنربهم حضارات 
ليسواسبها وليست منهم. أما هنا فى الأقطاراليريية فليقرأ"كتابى 
إلا أديمانة قارى” أهدينهم اا« وهم أو أكثر لم يتنشل 
بإزسال بطاقة أععرف مها ومنول الكتاب إليه 


من المودة إلى 


إن ممظام القراء سبتمون للمشأكل الراهنة الجوالة من الأمور 
السياسية والادارية التى تتؤثر فى حياتهم فى بومهم » فنحن نميش 
لمصرنا كنا لا نترك على أرض الشرق أبناءنا وأحفادنا 

لقدتناولت فى رسالة النبر بحث ما تحن عليه الآن وما'يجب 
أنتأخذ به من حضارة تتوافق وسرائرنا وأحوالنا » فان أنااأردت 
استيفاء موسو الآن حقه اشطررت أن أنشر كتابى برمتهعلى 
سفحات الرسالة . فلا" كتفين الآنف يراد فقرة من مقدمته 
أجملها شتاما لهذا ارو 290 

إنى ما زلت ممتقدآ منذ قدر لى أن اعتلى النابر أن هذه 
البلاد المربية مستودع لأشرف الثقافات ومكن لأسمى الواطب» 
وإن من واجب اجناد المتابر والأفلام فنها إظهار هذه التوات 
لأبالبا نزوعا 2 عن الاتقياد دخيلات المادات والأخلاقالتى 
تنذيت هلهم يما أوجدوه من التوثم فى أتقسهم فاستستروها. 

إن كلا من سلالات المالم تنتفض الآن لتنبه ما يكن ى 
قومياتها من حوافز وهى تنأوى” قوميتنا السامية متزلها منزلة 
تنحطعن مراتب الشموب الآرية ..فالأقوام النتشرة ف جزيرة ._ 
العرب وفلسطين وسورما ولبنان ووادى الغرات ووادى النيل 
وعلى الشواطى” الشرقية للبحر التوبسط وشواطى" الببحر الأخر 
تدمنها حشارات الغرب والعام الجديد بطابع التوا كلوالخول» 
فى حين أن القومية فى الشرق المربى لا تقف نجاء السلالاث 
التكلعة فاته فى العالم موق ف كتلة تبنى وحدتها على الميزات 
الجسمية مغتشة مقشة عن الوحدة فى الأنساب والمروق بل هي تبتها 
على المبزات الروحية فى حوافز أسبحت فطرة لكل سلالة قديكة 
توطنث هذه البلاد النى شع عظلاء المالم نحت اها السافيةوفوق 
أرضها الطهرة يدماء الشهداء من أجل الأخاء الانسانى والح 
الطلن . فاذا ما افتخرت قوميات الدنيا بإلمرق » فائما تحن نباهى 
بالقكرة الحية السماوية التى أقامت من شتاتنا أسرة واحدة كلة 
التمارف بينها اسم الواحد الأحد رب المالين > 

فيك كارس 


(1) أرجو سيدى الأستاذ الكبير ساحب الربسالة أن دسل ياستيداع 


ماة نسخة من رسألة انبر توزع ممرفته مجانا ان يجمهم من قراء.رسالنه 
الاطلاع على مأ دونته.فى كتانى عن قضية العمرق بوالقرفية ,:- 


لين 


1 
حظين بالق د 
الرافي ء الجسم اللذوى > أزهرى 
النصورة » البازجي 
لأستاذ جليل 
١ 07‏ ينب 
ل 
روى الكانب الألممى” الأستاذ تمد سعيد العريان فى مقالانه 
الرشيقة الرانمية شيئاً من حكاية هذا الفمل : ( حظى بكذا ) 
وأعلن - وهو صديق أبى السّائ 20 السادق ادق - 
أن ساحب هذا الاسم : ( أدبب سير ) فى ( البلاغ) هو 
الأديب السكبير الأستاذ مسطق سادق الراقمى ( رجه اله ) وإنه 
ليؤيد إعلان الأستاذ ( المريان ) بلاغة” فى القول المزو إلى قنيد 
المربية وبراعة ولباقة بتصريفه وتوجبه حيث يشاء . وهل يفدر 
على مثل ذلك إلا الأديب القتدر » إلا الأديب الرافمى 
وما ينقع الأدباء ويخدم به هذا اللسان أن بروى فى ( الرسالة ) 
مجلة المرب» وسح ل اللئة والبلاغة والأدب - ما قيل في تنليط 
من قال : ( حفلى بالشىء ) وتصوييه 
وحثلى بكناء وفاز به وحصّل» وأدركة- من الترادف 290 
7 03 وس 
والفمل الأول هوف الكلام المرتي وفى أتوا ل كبارء ول يأ 
إلا قى هذا الزمان , سغطأء التليخ رهم اليازج اللنوى الكبير 
فى محلته ( الشياء ) فى ثلانة مواضع » وخطاء الأديب الكبير 
الأستاذ الراقعى ( رحمه الله ) فى ( البلاغ ) وصوّب ائليه الرحوم 
المالم الققيه الشيخ حسين والى : ( الجمع الانوق ) والأستاذ 
(أزمرى النصورة) 5 
وسأوود فى هذه الفصول من أقوال التلّطين والسوين 
مايستوجيه البحث وما يفيد ثم تمه طائفة من شمر القوم 
وكلام الأئمة حق" سحمة خاك الفمل . وهتاك الشرح والتمليق إذا 
اقتضهما حال 
(1) كنية تيد العربية 
(0) الترادف أن تكون أسماء اعىء واحد وى مولدة » ومثتقة من 
تراكب الأشياء تله الماغاتى ( الناج ) وفي ( المزعس ) : الألفاظ التى 
يمني واحد تتقسم إل ألفاظ متواردة وألفاظ مترادفة » فاللتواردة ؟! تسمى 
لخر عفاراً وصبياء وقهوة » والترادفة مى الى يفام لفظ مقام لفظ لمان 
متقارية مجمعها ممنى واحدك يقال : أصلح الفاسد » وغ الشعث وشبب الصيع 


ازماة 


وإ لأجهر اليوم كهرى أمس بأن هذا الدى أمليه # وهل 
كانب غيرى فى أدب الرافعى فى ( الرسالة ) أو غيرها إلامثل ‏ 
هو من إحسان الأستاذ ( المريان ) ومن معروف الأستاذ (الراقى) 
الفشل الجارى على المربية فى الحياة وفى الات 
فنّى عيش ف ممروئه يمد موته 
كا كان يعد السيل عراء عتما 290 
والرافمى فى أدبه أعظم من قل فيه هذا البيت فى كرمه 
أديب كبير شمر لود » ثم ثث فهر ؛ وكان ( وحّيه ) ق 
( الرسالة ) فكان ختام كلامة فى حيانه مسكا : 
وى هذا الفام أقول : إن أخطأ كبير فى لنظة أو مقالة 
فهذا دليلالانسانية » برهان أنه إنسان » وأى” أديب لا يخطى” ؟ 
وأى عال لا مغو ؟ وأى عفلم مازل ؟ «ومنذا الى ترش ى سجاياه 
كلها » كأ قال بشار ١‏ 
وان وضع من فاشل باحث نقيت عليه فى مباحثه خافية أو 
خافيات ثم 'بيكنت له - أن يتقبلهذا التبيين أو التذ كير بقبول. 
حسن ؛ فان كان ثمة نقص كم » أو كان سشطأ أملع »أو كان 
لبنس وشح ؛ إنه الل ينوره وتزبنه التتحقيق » وأله العام يجله 
ويمليه الاذءان للحق 
ومن عزايا الأدباء الهذيين ؛ والنشلاء الكاملين » والعاماء 
السلمين - العمل" بقول الله : 2 ولا نبخسوا الناسأشياءثم» . 
امضييايا 5 
كان ( مجمع الاغة المربية الى ) - وقد قبيك فى تكوينه 
أقوال » وأى ثى' أو أى شخص فى هذه الدنيا يخلص من القيل ‏ 
والقال - واجتمعت رجله من المرب والسسربانيين9 فى حاره 
)١(‏ من مقطعة محكئة معسهورة فى ( حاسة أنى تمام ) الحمين بن مطير 
فى رناء معن إن زالدة العيباتى . قال الامام التبريزى : « ارتفع مجرله 
كان م وكان الحسكم أن يليه فلم يش 'لأن الضمير يرجم إلى السببل » وقد 
تدم بمله » والامار قبل الذكر نيا مجرى محراه لا يجوز » وثلخيس 
السكلام 15 كان مجري السيل مرتماً بمده » وممن إن زائدة هو من أجواد 
الاسلام السهورين . وق ( المقد ) « كن يفال في عمن : سعدث عن 
البحر ولاحرج » وحدث عن ممن ولااحرج » 
(؟) في ( شرح أدب الكناب ) للوهوب بن امد ال+واليي : 3 إذا 
نسيت رجلا إلى أنه من اعراب البادية قلت : اعرانى . ولايقال ؛ على لقلا 
يشتبه بالنسبة إلى أهل الامصار , ذال القراء : إذا نسبت رجلا إلى أنه يتكلم 
بالعربية وعو من العجم قلت : « رجل عرباق » ومثل ذلك فى (الفبا) 
لأبى الحجاج البارى 


إافساة 


يلينلا 


فى شاع ( ابن أرحب ) في ( الجزيرة) فى ١4‏ من شوال سنة 

ه١1‏ وم ينشد النقد فى ذاك اللجم بيت التنى : 

تجمع فيه كل لسن وأمة قاتقمم الحدّاثالاالتراجم 9 
بل انشد بيت البحتري : 

إذا تقاريت الآداب والتأمت دنت مسافة يهن المجم والمرب 
وقالرئيسه (كلة الافتتاح)وفها تحية الأعضاء » والترحيب 

بهم وتجنلتهم » ثم تلفظ عضو ب ( كلة المكر) شكرفها للرئيس 

محيته » ودعا لحضرة ساحب الطخلالة أللك الذى ١‏ رفع شأنمصر 

بين الأمم وشأن الدبن الاسلاى واللنة المربية هذا الجمع » ثم 

أرسات الجاعة إلى « حضرة ساحب المالى كبير الأمناء » 


ببذه البرقية : 
« قصر عابدين 
حضرة ساحب المالى كير الأمتاء 


أرجو أن ترفموا إلى السّدة التكيةالسامية » أن أعشاء مجمع 
الانة المربية الى » الجتممين من مصروالبلاد المريةوالئربية » 
فعهد حضرة صاحبالجلالة الليك المت - ذلك المهد الناهض 
بالغ المربيةوآدابها الزدهريالملوم والفنون - يتضرعون إلى الثءتمالى 
أن عن علىسجلالته بالشفاء النام » والصحةالكاملة » ليحظى الجمع 
يتشريف جلالته لافتتاحه قريبا انشاء الله تعالى» ويتهزون هذه 
الفرصة لوقع ولاهم وإخلاسهم إلى ساحب المرش الَّقَدَى 
+" من ينابر سئة 15854 عن أعضاء الجسم 
تمر وى رثنت »6 
قات : ياليت » ياليت أن القوم استبدثوا التاريخ الاسلاي 
فى يرقيتهم بهذا التاريج الفرئيى 
لتنا أثنا مندوفب علىدين سلايقناوالنى 9© 
# # #ء 0 
حداات الجرائد فى اليوم الثانى ( 6١شوال‏ 1809 ) أخبار 
)١1(‏ فى شرح العكيرى : « اللن : اللغة والقسان أيضا » وقرأ أبوالسيال 
العدوى : وما أرسلنا من رسول إلا بلمن قومه أي للنتهم » والحداثجم 
حادث وهو عمي متحدث » قلت : الحداث جم على غيرقياس ملاعل نظيره 
متموسامى وسمارقان السبارالحدثون 8 فى ( الهاية ) وقك ؛ جاءت (تفهم) 
فى النسخ المطبوعة من الديوان » وهنا ( الا ) وهدا فى شرم وقد قرىء 
( ان كانت إلا صيحة واحدة ) برفع صيحة كأ قال ابن هشام 
(؟) تلصلتان المبدى وقد أورده الامام الثمالي فى ( أسرار المريية ) 
وقال قبله « المرب تبتدى' بذكر الثىء والندم غير 


المع » وأوردت فها نلك البرقية» فظهرت فى جريدة (البلاخ) 
الشهورة فى 15 شوال 1887 كلة عنوانها (أول الثلط من المجمع 
اللثوى ) للأستاذ ( أديب سفير ) وهو الأديب الكبير الأستاذ 
الراقعى ( رجه الله ) قال قبا : 

2 قالت إحدى السدن إن حضرات أعشاء الجمع اللذوى 
اجتمموا : إلى أن قالت.: وانفقوا على إرسال البرقية التالية ورقمها 
إلى الأعتاب اللسكية وهذا نصها 6 ثم ذكر البرقية ونقد اشطراب؟ 
فى أسلويها العربى رآهتم قال : 2 وما لهذا كتبنا هذه الكلمة وإنما 
كتبناها لنسأل حضرات أعضاء الجمع اللذوى فى أ ىكلام فيح 
جاء مثل هذا التبير (ليحظي الجمع بتشريف جلالته) وهل يجوز 
استعال الباء مع حفلى ثم هل يمرف حشر امهم كيف دارهذا الفمل 
(يخلى) فكلام المتأخرين 0 ومن أي ممنى أشذوه 4 وكيف مكنوا له 
فاستمالهم هذا التسكين؟ فانهم إنعرفوا هذا كانذلك تقدا آخر. 
ويقولون (تشريف جلالته لافتتاحه) فق أ ىكلام عربى يستعمل , 
التشريف يمن الحضور ؟ إنا ذسع المامة يمظمون اليف فيقولون 
( شرفت ) وثم بالطبع لا بريدون ممبي حضرت إذ يكون هذا 
عبثا من اكلام . غير أن الجمع اللنوى استممل النشريف يمنى 
الحشور ء وهو خطأ شائع 6 « 

لغنا 

أطلع الجمع اللنوي على هذا النقدئتشرا مرحو الشييخ حسينوالى 

فى ( البلاغ ١07‏ شوال 157 ) كلة عتوائها( تقد فى غير محل ) 


1 قال فمها : 


د نشر البلاغ (لأديب ستير) مقالة بمنوان ( أول الذلط من 
الجمع اللذوى) ينقد فها كا زعمكلاما هو فى المقيقة رفي عوفق 
أسول البلاغة والحال التى|قنضته » ولم تنحرف كلة منهءن جادة 
العربية 6 ثم أشار إلى سداد الكلام واطراده ثم قال : « وقال 
الناقد ( وهل يجوق استمال الباء مع حظلى ) نعم يبو فقد قال 
الرغشرى فى أساس البلاغة (وحفلى امال وتقول ما حلى بطائل 
ولاحتلى بنائل وأحظاء الله بإمال والبتين) وقال الناقد ( ويقولون 
تشريف بجلالته لافتتاحه وفى أي كلام عربى يستعمل التشريف 
يعمنى الحضور) لم يستعمل التشريف بعنى الحضور ء وإنا استممل 
بممناء الأسلى ومعموله مقهوم أى تشريف جلالته إاه » فليرجع 
الناقد إلى عل البلاغة 6 

الاسكدرة 


)» © ©( 


حورص اس 


رو قمر طوده 
لللاستاذ مد حسن ضلاظا 


بهت 


اك 


ر ل « جورجباى » من آثار « أفلاطون » متزلة 
العرف + لأنها أجل حاوراته وأ كلها وأجدرها جيماً بأن 
تكون « [نميلا » افلغة !4 ) 

< رنوقييه » 

دنا حا الأخلاق الفاضلة داتما وتخصر لأنها أنوى وأقدر 

من حميم المادمين ! » 
« جورجياس : أفلاطون ٠‏ 


الأشخاص 


١ح‏ ستراط : بطل الحاورة دزل» 
؟ س جورجياس : السقسطاق ديم» 
ساس شيريفين : تلميذ سقراط س4 
ع - ولوس : تلميذ ُورجياس : لاي4 
ه - كاليكليس : الأثيى دك 006 


ط ‏ ( روا على جو رجياس ) و إذآ فا دام البيان ليس هو 
الفن الوحيد الدى ينتج الافناع » وما دامت هناك قنون أخرى 
تتتج من الاقناع بقدر ما ينتج البيان : فن حقتا أن نأل زيادة 
على ما تقدم ( كا سألنافى موشوع الصو ) : بأى إقناعيختص 
البيان ؟ وما موشوع ذلك الاقناع ؟ ألست ترى أن هذا السؤال 
الثاتى مناسيا ؟ 

ج - إنه لكذلك 
)١(‏ قل جورجباس فى المدد الاغى إن اليان هو فن الاقتاع » فأئيت 
له سقراط أن علا كالاب أو غيره يعين بالاتاع كأ يتمين اليان . 


وسترى اليوم كيف يتقدم ال موار حول الموضوع اللحقيق للييان » وكيف يصل 
إلى ناحية العدل والقلم . «اللرب » 


ارساة 


عل - فأجب إِذْآ مادمت تراه مئاسيا. 

ج ح حسن ياسقراط . إننى أعنى الاقتاع الذى أيؤخدذ 
به فى احا والجميات الأخرى الممومية كا قلت منذ هدية » 
والدى يتلق بالأشياء الظالمة والمادلة 

ط ‏ نفد كنت أشك فى أنك تمتى حقيقة هقء الأشياء 
وذلك الاقناع » ولكنني أسألك مع ذلك من جديد » وأرجو 
ألاتعجب إذا طلبت منك فى حرى الحديث أن تشرح ما'ييدو 
وانا من الأشياء » إذ لست أفمل ذلك من أجلكك قلت قبلا 
وإنا أفمله من أجل البح ثكبا يتتابع منتظا » وكيا لا تتذيذب 
أفكارنا إزاء الأومام البسيطة ينة ويسرة » وكيا تستطيع أنت 
أخيرا أن تككل الفول حسها تشاء ؛ ووفقا م تشع من أصول . 

اج - أرى أن ليس هناك أحصف من ذلك الملوك باسقراط 

ط - فلنتقدم إذآ ولنبحث ذلك أينا :أقسل عا “يدى 


« معرفة؟ »6 
عانم 
ظح وبا يدتى « عقيدة 1 6 
جك 


ط - وهل توى أن العرفة والمقيدة - أي الم والاعتقاد 
ثى' واحد أوشيئان تلفان ؟ 

5-8 أرى يا سقراط أسبها شيثان ختلفان 

ط - إنك تقول قا » وتستطيع أن نك على هذا النحو 
إذا سألك سائل قائلا" : هناك با جوررجياس اعتقاد باطل وآآخر 
حق ؟ ألست ستوافقه على ذلك دون ريب ؟ 

عيبل 

ط ولسكن ماذا ؟ أهناك إلثل عل بلطل وآخر حق ؟ 

اج كلايالتا كيد 

ط - فواشح إذا أن الأمى ليس واحدا ؟ 

ج > وك عيج 

ط - ومع ذلك فأولئك الدين 2 يمرفون »© يقتنمون كأ 
يقتنع أولئك الدين 2 يمتقدون » 

ج -- أوافقك على ذلك 

ط - وإذآ أنستطيع أن نشع تيجة ذلك نوعين من 


ارساة 


الاقتاع 6 أحدها ة 0 والآخر ينتج ينتج الم : 


الحسب؟ 
1 ًّ حسن جد 

- وأى مذين التوعين يستم له البيان بالماكم وباجسيات 
0 فى موضوم المدل والقام ؟ أهو ألدى ينتج المقيدة 
بلاعلم ؟» أم هو اقدى ينتج العم كسب ! 

ج - واضح ا سقراط أنه هو الدى ينتج المقيدة 

ط- فالييان إذا كا يلوح عامل الاقناع ألوطء 2 للامتقاد» 
فى موشوع المدل والظلم » لاللواد ‏ للممرقة » فيؤلك الوضوع ؟ 

- تعم. 

ط - ولا ليعتى المطيب فى الحا كم وغ يرها من الجميات 
بتملم المدل والظل ؛ ولكنه يسوققط لال الناس على الاعتقاد » 
ببما . مهوالن يستطينع أن له يمل » أفراد كني رندفمة واحدة 
مثل نلك للوضوعات المطيرة ف وقت قليل كهذ! 27 

ج - كلا بلاشك . 

ط - وإذ قد قرونا ذلك أرجو أن نبحث عما ينبثى أن 
ثقوله فالبيان لأنى ل 1 كون بمد فكرة دقيقة عمايجب أن أقوله 
َيه .. عند ما يجتمع أهل الدينة ليشتاروا الألياء وبتاة السفن 
ومن عداهم من أنواع الستاع » أليس صميحا أنه سوف لا يكون 
للخطيب أو « رجل البيان 6 هنا نسيحة يقدمباء مادام وانما 
أنه يجب أن مختار الآ كفأ والأمرر فى كل من هذه المن ؟ ؟ 
وبإلثل فى بناء الأسوار والواق ومصانع الأسلحة : ألا تأحذ 
يَآراء المندسين ؟ ؟ بلى وعند ما تتناقى فى اختيار أحد القواذ 
أوفى النظام الدى تتقدم به مو السدو أو قى الوائى النى يجب 
أن تستول علها : ألا ييدى هنا رجال الحرب دأمهم من دون 
0 المطياء ؟ ؟ ما وأيك فى هذا باجورجياس ؟ إنك رجل بيان » 
وإنك لفاحر على تأليف الخطب ؛ فأنت شير من يتوجه إليه ألرء 
معرقة أساس فنك . » وتستطيع أن نصور لنفسك فضلاعن ذلك 
أن ىأل هنا من أجل مصسلحتك 4 وأنه قد بوجد بين الساعدين 
من يرغيون فى أن يكونوا تلاميذ لك 5 ألاظ فى الواقع » ومن 
م كثيرون في عددم إلى حد كبير » ولتكلهم قد لا يجرؤون 

(1) يقصد وقت وقوفه أمام:الجاهير البكثيرة فى الجيات والحام , إذ 


واضح أن هذا الوقت لا يسلح لعين البؤيش 
نز 


هنذا 


مع ذلك على توجيه الأسئلة إليك . . ؛ وإذا فأفتع نفسك يأنتى 
عند ما أ- ألك فاعا أفم لكا لوكاتوا م أنفسهم يألونك قائلين : 
ماذا عساه يحدث لنا لوقد أخذنا يدروساثةإجورجياس 5! وعلى 
أى أساس: نمتمد عند ما نسدي النصح إلى مواطنينا ؟ ؟ أنعتمد 
على المدل والظم كسب ؟ أم أيضا علي نلك الوضوعات الأخرى 
انى تكلم عنها سقراط توا ؟؟ . فاول إذا أن نجيهم 1؟ 

ج - أريد فى الواتع بإسقراط أن أوشح بالتدريح كل 
0 لأنك قد وشمتتى تماما في الطريق حقاً وأحسب 
نك تل يقيئاً أن مسانع أسلحة الأنينيين وأسوارثم وموانهم 
إنا أنعت برأي « تمستوكل 6 من ناحبة » وبرأى « بركليش » 
من ناحية أخرى دون أن يؤخد ف رأى وأحد من السناع ,262 

ط -- أعلم يا جورجياس ما يقولون عن 3 نمستوكل » + 


أما 2 بركليس © ققد سمته بتقسى عتدما كان ينصح الأتينبين 


بالأمة سور « مينكى90؟© 4 


- وهكذا ترى ياسقراط أله عندما تحتاج إل حث 
0 مات النى تتحدث عنها فهم الخطباء ادن ينصحون والاين 
يسلو رأيهم 1 

ط - وهذًا ما يثير العجب سنن 
وما قد دفمنى إلى توجيه السؤال إليك عن خواض البيان طوال 
ذلك الوقت . ويلوح لى أن دراسة تلك المواص على ذلك النحو 
عظيمة للغاية 

- إذا عرف تكل ثىء ياسقراط قسترىأن البيان يحوى 
على ذلك الرأى جيع خصائص الغنون الأخرى.ورهانى على ذلك 
قاطع ومؤثر . إذ كثيرا ما دلت مع أخى وأطباء كثيرين على 
مرضى مميتين تمن كانوا لا يتناولون جرعة آدواء ولا يقاسون 
الحديد والتار بسيب مجزالطبيب ع نكسب نفوسهم 4 ومن يمحن 
أنا أخيرا ممهم دون مساعد قير قن البيان ... 
ديتبعء تم ملي ظائا 


)١(‏ فكان تلك الاستعدادات لم تم ,على ماأفيمت عليه من قؤة وفنمة 


إلا بفضل رمال البيان فى عرف جورجيان 


(؟) أجد أسوار للدينة « المعرب » 


للقن إل ال 


وراسات للمستبرقين 
الموجودة للقران 
للعلامة الاستاذ الدكتور أ . فيشر 


5-7 


سبو 


ذكر الأستاة ى . شاخت #طعودك58 .[ فى بدء مقدمته 
لكتاب للمظالمة فى نارح الأدإن عنواله : 
"رومؤعه0 دعل ذذولطذدتلة أتثم مسذاذا ى0") 
' 19310 2 الإسلام . باستثناء القرآن » أنه استبمد القرآن من 
كتابه لأنه كا قال توجد لاقرآن تراجم وافية بلطاجة وبسض 
التراجم الألمانية كاملة ؤافية » وعلى ألرء أن ينتار مها م يشاء » 
ويصح أن يشمل حكه هذا التراجم الاتجليزية أبشاء التى يمتبرها 
الكثيرون أحسن التراجم ( وإلى أشع اعتبارثم هذا موضع 
التساؤل» كذلك بسح أن يشمل حكه هذا الترجتين الفرنسيتين 
الأول لكازعره سس 1و1 «ادص! والثانية لونتيت 5اءاهماة » 
3 نشل الترجة السويدرة تزترستين 20116516 والترجة 
الايطالية لبونقى 80241 وبعض تراجم أخرى 
سيق لى أن كتيت مايلى سنة 14.05 : - 3 لايداخل 
الذى تعمق فى أسرار المربية شك فى أنه لا بوجد بين تراجم 
القرآن - سواء كانت ترجة كاملة لهأو هى قاصرة على بض 
كآيات منه ترجة تق بالطالب اللمؤية الدقيقة » واج .0,100 
1 علنفف ,34 .5 ,[ .80 بالتعطء ماععء 1ه لع11810 رمع نط5 
وذكر والد#ء5 شوالى رأيا قري من عذا في : 


م0 ,ل عأطإطعوع0 5ع8101ل1 ررم ,أكبدة ,2) 
(219 .5 ,لا اع 


إذقال : #رغم اللخطوات الكبيرة التى اجتازها في البحث فى 
الفرآن منذ 518 سال لا توجد حتى اليوم ترجة له تثبت أمام 
هذا ال أو أمام التفسير 6 وذكر 84د5 ياريه فى : 
لعات تامع صسورمنا نطعك! ,تعناعم ممما مماط عم“ 


-111قام لطا مض رومتاعادمعطعنا سفره»! معطءز! أأقطة تعوداب 
:”22 ,5 ,1935 معلاع] ,اأقواوع؟ 


< لابد من إيجاد ترجة للقرآنتف صالمة للاستمال يسح 
الاءناه علها © وراجع أيشا اقتراح مساحب الفشيلة الأستاذ 
الآ كبر شييخ الجامع الأزهى الشريف والقدمآت النطقية للفتوى 
التى أسدرهاعاماء الأزه فى شأن ذلك الاقتراح» وقها يمرونعن 
دأيجمفى أن التراجم جم الموجودة للقرآن فها 2 أغلاط كثيزة 206 

وعلى أى حال فاتى لازلت إلى اليوم أعنرز رأ الى سارحت 
0 عام كعوا 


وليست ترجة القرآن بالأس المين » ققد تنحى عنبا أخهر - 


المستمريين من العلماء المتشرتين أمثشال ( 80564 ) رليسكه 
و ( نعدة ) سامى و ( عط عاط ) يسركو ( مومه ع0 ( 
ده غويه و ( 71610616 ) توفكه و ( علاتلاه0 ) جوفذزهي 
وغيرم لأسباب منها على الأقل إدراكهم كبير سموبانها . ولقد 
كان أغلب مترجى القرآن مستمربين من الطيقة الثائية » بل 
ومنهم من ثم دوسهم من الطبقة اثالثة والرامة 

على أن أثم السمويات الى تمترض مترجم القرآن ويتحتم _ 
عليه التثلي علبها مى : 

١‏ - كلات وجل غير فليلة ورد ف القرآن لها ممنى مهم 
أولما أ كثر من ممنى . وقد تأيد ذلك فى موشع جدير بالاهنمام 
( السورة الثالثة الآية السايمة - مصحف ميرى ) . 


)١(‏ أنظر صعيفة « الأهرام » جارخ ١١‏ أبريل سئة 1987 المتحيفة 


الادسة وفيها : « اشتذل الناى قدعاً وحدئاً يترجة مما القرآن الكريم 
إل اللغات الختلفة وتؤلى ترجنه أفراد مجيدون لنالهم ولكبم لاعبيدون 
اللغة العرية ولا يفهمون الاسطلاات الاسلامية النهم الذي يمكاهم من 
أداء مماتي الفرآت على وجه يح لذلك وجدت ف التراجم أخطاء وضع 
الناس ( اقرأ ) كثيرة وانتعسرت تلك التراجم ولم يمد اناس غيرها ال ؟ 
تراحم أقرآن السكريم بلفات مخلفة اشتملك على أخطاء كثيرة الم . واجم 
(ط 292 .5 ,آلاكا ممتعلم3 16م06) ومنساشية منقم رياسة التحرير 
وردث فى لة (.8808 عامع0) الجزء الثالى صيفة 1١1‏ يتطع أن عللاء 7 
الأزهر السريف كان لمم تفى هذا الرأى سابقاً 

كذيك راجع عمد (#تسصوة) ساروار ( وسيأنى ذكر - وهو على 
حل فى بعش منه ل وجاء فده هذا ضمن مقدمة ترجته للقرآن موجهة 
إلى (52) سال و (الءسهمه) ردول و (6لدم) باكر وجمد على 

ولا شك عندى أن الأستاذ (0«عدط5) شاخت أيعنا سوف جد أن 
حطه اسايق فى حاجة إلى التسديل 

(:) أشك الآن فى أنه كان منالك مخطوط يقل فليسر لترجة الفرآن , 
لاجم فى ذلك ملاحظاني فى : (0 .2 مه باأصطعاف ع معواة80) 


الرسالة 


وَهْرَ الذى أَنْرَلَ عَليّك الكتاب مثله آياث مشكنآت 
هن أمّ الكتاب وعد متتايكت » فأمًا الذين في قدي 


وي سمه 


زبخ فيتبئون ما تثآبة ينه ابتناء الفشة وابتناء تأويل » 


م ينا تأربة إلا انه والاْونَ فى ارون آمنا_به 
كلةين عند َب ا يدك إلا أونوا الألباب » 

وما بلى نص ترجة هذه الآية بالألانية من قلي الأستاذ 
المكتوراً . قيشر + 


أقط أتقطمعأأه طعناظ كهل علط ععل رع اذأ (أأون) مع" 
معاشبداة عأل ؤأل كمع لا (عم زاءأء بون ) عات طوزوعع القاي وع 
رمع 1ط وعطعيظ دعل (مععا معلمعط عودكمم معلل 0 
معععل رمعوتمء 81 .لصو وتأناء لطعم عأل رععلمة نمت 
كقك اق لعاة العأاقط رتععاعم أاعألع7لا2 الاج لعسنء1 1 
ناد أطعماعام2 ألعن5 عل هذ رسطة هذ عوتابة اعم 
تناع ناد (ع 1 اأسمعوق) قع غطعن5 ععل مأ نمه معقد 
أثل :0 0متآ ,لاهن عنام عغطة أممعطا وصضمط عرعع 
تتقعقل معطنتواع +771" : امعطعع رمك ,رأنساك تن ودلا تم ادمع 
عن كلاه ععطمة ‏ لممع]] اعكمنا مد اأمتصماد دعللم 
”كع معونععناءط. عونل تنقادى لا 


بونزات هذه الآية على النى صلنم حين حاول أعدازه ( وكانوا 
مهودا وأعنرا! أذكياء واسى المرفة ) إثبات وجود غموض 
ومتناقشات في الدى أثزل عليه» وكانت حاولاتهم هذه لاتتقطع 

” - حوى القرآن عدا وفير؟ من التوريات عن أشيخاص 
باقنات وعن أعهاء عادبين وعن حوادث ناريخية وعن أحوال عامة 
وأخرى خاسة . وكثير مابكون إيشاح وتفسير هذه التوريات 
عمسا ذاية السموية » ذلك لأن هذه التوريات وردت عادة 
بأسلوب سهل ممتنع لم بردغيها أى اسم . وف الروات المربية 
القديمة عنها تناقض كثير؟"كشف عن عدم كقايها » وبوجد 
هذا التناقض فى تفاسير القرآن وفى كتب الحديث وفى أقدم 
السير للرسول » إلا أن القحيص قد يساعدنا على استقراء حالات 
كثيرة مها 

* - جع الفرآن وترتييه يتقصه الوحدة أو الغرتيب التنسيق 
أو الترتيب التاريخى للسور ؛ وقد تتألف السور الطويلة من وحى 
نول صرات عديدة لأسباب متياينة وفى أوقات مختلفة » ولهذا 


اخ 


لفن 


كان الب من السعب تبينها وإدراك كلهها ‏ , 

- توجد للفرآن عدة قراءات ؛ وغالب ما 'يملل وجودها 
إلى املين أحدما أن الوحى لم يدون فى حيته ومتذ بدايته 
بطريقة منتظمة » بل بق إلى أمد بميد يتناقل أغلبه بالرواية . 
والعامل الثاتى أن اللخط المرى اللدى كتيت به الآنات الفرآئية 
بإدى' ذى بده لم يكن وافيا » إذ كان ينقصه الحروف المتحركة 
وغيرها مرئ. علامات الششكل » كذلك كان ينقصه التفرقة 
الصحيحة بين الحروف الساكنة . ولهذا كان اختيار واحدة من 
الفرارات الحتملة لتنك المخطوطات ليس بالأعس المين . وقد قام 
السامون فى المصر الحديث بأداء أثم جزء من ذاك الممل 20 

وكان من جراء تلك الصموبات أن اختلفت النفاسير العربية 
للقرآن الكريم منذ المسور الأولى للاأسلام ققد تباينت تباي 
كليا فى تفاسير مواضع كثيرة من القرآن . وليس بالأمس التادر- 
أن بورد بمض الفسرين ستة معارن أو 1 كثر لموضع من الواضع 
المويسة في القرآن ليتخيرمتها ما يشاء . ومع ذلك لا يحكن يحال 
من الأحوال أن نستنى عن هذه النفاسير » وف الثالب لم يَسْنر 
الترجون الغربيون المناية الكافية بهذه التقاسير حين قيامهم 
بترجة القرآث . ومن الحفق أن البمض أهلها لآن فممها كان 
علهع عسيرا . أنا الذي عنوا قل يكن ادى الأولين منهم خاسة 
سوى النفاسير التأخرة فقط ؛ تلك التفاسيرالتى جاوز فيها الشرح 
الذهى التأمل لكتاب الله التفاسير التفليدية القدعة التىلازالت 
تمتبر إلى حد ما ناريخية لتوية (وأهم هذه التفاسير تفسيرالطيرى) 

ومن هذا البيان يتْح أن الانسان أن يكون فى وسمه أن 
يدرك كل دقائق القرآن ٠‏ وادلك فالترجم الأمين يشطر دائما إلى 
التشكك فى صحة عمله؛ كأ بطر إلى ندوين مختلف الماقن الحتملة . 
براقي ابالقي ترسف 


د للبحث يقية » 


(1) انظر 
05 .111 العك7 مالسسة 2 وشم .ل عتطمتطععن وتعلم لاما 
عن باعطعرط فصن .8 205 .5 للإعطععم ,0 .نا معكعددون8 ,0 
بك 230 اها .5 ,آلا معتصماءا هذ رهصمعع! سقرهع! .ل المشعممعدعز؟ 
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ازماة 


انث 
نمثب والثليج 
مصطفى صادق الرافعى 
1 - لوقل 
للاستاذ مد سعيد العريان 


« من عام ندعاتى الأستاذ الزيات لأنعر هذا الحديث على 
قرا الرسالة , تمبدعت بأعنء عررقانا ببق الداعى والمدعو له. 
والبوم وقد يلنت هذا البلغ ذلم يب إلا بضعة فصول > قاننى 
أتقدم بالرجاء إلى قراء هذه المقالات أن يمينرت على عام عنه 
التاريخ ؛ نأا أحد كان عنده من خبر الرافى ثىء أغفنه » 
أو سهوت عله » أو نصرفت فيه بتمس أو زيادة » أل 
يبلن نبؤه ‏ فليتفضل بالكتابة إلى فى البريد أو على صفحات 
الرسالة ؟ وظاء يحق الأدب على أهله . وإلى لأعني بهذه 
الدعوة أصدتاءه وخاسته » ومن كتبوا إليه وكتب إليهم » 
ومن كان عندم من رسائله ومن أوراقه؟ ولا أستتتى هؤلاء 
الذين عرفوه على بعد أو سمموا من أناله ؛ على أنى لا أسأل 
أحداً رأنه ء فا ينينى فى هذه الفمبول إلا الرواية والبر 
والحادثة , وللرأى كتاب ثان بعد الفراغ من تدوين التاريخ » 
سعيد المريان 


مقابرم لما  )5(‏ , 

كان بين اأرافى والابرائى بإشا ما قدمت الحديث عنه في 
بعض الفصول الساتنة » وكان مته أن اقطمت سلة الرافى 
بصاحب العرش ليحل عمل الأستاذ عبد الله عذيق ... وسارت 
الخسومة بين الرافي والابرائى إلى مدى ؛ حتى نبت إلى قلع 
المونة اللكية عن ( الدكتور ) تمد الرافى مبموث الخاسة 
“الذكية لدراسة الطب في جامعة ليون 1 

وضاقت نفس الرافى مبذا الأون من ألوان الكيد , ولكنه 
.سر له واحتمل مشقاته وتكاليفه ؛ وألزمته الشرورة أن يقوم 
بالانفاق على ولده حتى بباغ مأمله » على قلة إيراده وشيق ذات 
يده ؛ فاستمر برسل إليه أول كل شهر ما يقدر عليه وفي نقسه 
أن يأتى بوم برقع فيه أمسه إلى الث فبحط هذا المبء عن كاهله! 
ووجد الفرمنة ساحة ادلك فى عيد الجاوس.اللكى سنة 1674 


فأنشأ كلة بليئة فى محيته بمنوان 2 آي الأدب فى آيْة اليك » 
وأرسل بها إلى الرسالة لتنشر فى المدو 55 سنة 4س#ه97©» فلم 
تنعر به وإما نشرةها الأهرام فى صبيحة عيد الجلوس » وقرأها 
من قرأها . ثم كانت آخرة المهد الابرائى بعد ذلك بشهرواحد» 
فَكتب من كتب من عدوم الراقمى يعدم فب يمد”د من «جناية 
الابرائى بإشا على الأدب 4 أنه كان بصطنع الأدباء ليحارببوم 
سلطة الآمة ؛ ويسشيرثم للاشادة ع الفرد ؛ و كان الرأقميعنده 
من سنائعه » وآيته هذا القال وآيات أخزى من تلفيق الخيال ‏ 
ع ع 

وأرسل الزافى إلى الرسالة بدل هذا القال مقال « أرملة 
حكومة 6 وكان يعنى به صديقتا الأديب الهندس جمد » وهو 
شاب من 8 أدباء القراء 6 أبيقورى الذهب صرع الرأى ؛ سلخ 
من عمره ثلاثين ستة ول يتزوج ء وبينه وبين الأستاةاحاعيل خ 
صاحب #استنوق الججل2"76 صلة من الود » وشركة فى الرأى ؛ 
وححعبة فى البيت والندى والشارزع ... 

لفينا يجتممين فى النهوة ا-جماعنا كل مساء » فماج يسلم ثم 
جلس ؛ وسأله الراقنى  :‏ ... وأنت فلناذا م تتزوج ؟ »© 

قال المهتدس : لست واه من زأى صاحى فيا حندة به 
أمس » إنى لأريد الزواج وأسمى إليه ؛ ولكن من أبن لى ... 
من أبن لى الهر » وهدايا المروسء وأ كلاف الفرح ؟ إن اواج 
عتدي ليشيه أن يكون ممجزة مالية لا قبل لى مها 1 ... ولو قد 
عرفت أن هذه المجزة هيأ لى بالبخل على نفسى والتصد فى 
نفقاتي وياحمال العسر والشئة ص نفسى وعلى من حول لا 
وجدت ما إشجمنى على هذا الاحمال . إنى لأعرف من بنات 
اليوم مالا يعرف غيرى » أفتريدنى علي أن أحتمل هذا المنت 
سنتين أو ثلاما حتى يجتمع لى من ا مال ما يجتمع » من أجل الوصول 
إلى زوجة قد يكون لى مها شقاء النفس وعدو الممر ... ؟ »© 

وقال الرافمي ... وقال الشاب ... وطوى.الرافعى ورقاته 


١ (‏ ) كان عيد جلوس اللك فؤاد الأول س رحداللة - قى ‏ ا كتوين 


وكان موعد صدون هذا المدد يوم م أأكتوير سنة ١554‏ 
(؟)- أنظر المبد السابق من الرسالة 


الرسالة 


وقد أجتمع له موضشوع جديد . ونبيأت له الفكرة نامة ناضجة 
فأملى لى” مقالة 2 أرملة حكومة» وبعث مها إلي الرسالة فى البريد 
التمجل لتدرك موسِمها في عدد الأسبوع 

وقلت للرافى وقد فرغ من إملاء هذا القال : < أراك لم 
تنصف صاحينا الهبدس فباكتيت عنه وما نقلت من رأيه وما 
رددت به » إنه ليستثبر إليك بمذر لم أجدجوايه فيا أمليت علي”» 
أقد صدق ؛ فن أبن له ... من أن له هو ؟ ... إنه لحرى بك أن 
توجه المتب وأللامة إلى آباء الفتيات وإلى هذه التقاليد التى تفرش 
على الغاب الذي بريد الزواج مالاطاقة له به إلا أن تكون له 
ممجزة مالية :6 

فضحك الرافى وقال : « أثراء كان يتحدث بلسانك ؟ . 
لقد أخفيتها عنى بوم سألتك ؛ وليسئمة مايعنمى أن أصبك غدا 
إلى ع ... لأطلب إليه أن يمفيك من هذه المجزة الالية :» 

... ومضت أام » ثم دعانى أملى على" 3 قصة زواج 6 : قسة 
سميد بن السيّب إمام الدينة وطلها اللدى رد رسول أمير 
الؤمنين عبد اللك بن مروان وقد جاءه فى خطبة ابنته ثول عهده 
الوليد بن عبد لتك » وزوئجها من طالب المل الفقير أبى وداعة 
على مبر_ ثلاثة دراثم 1 

كانت هذه النسة هى جواب ماسألشّه تآخر إلى ميعاد . 
وكانت هى أول ما أنشأ من القصص لقراء الرسالة 

لقتنا 

وإنى لأرانى وقد باغت هذا الحدء مسئولا أن أتحدث عن 
قسص الرافى » وكيف كان يؤلفها » وأول ماعاي منباء 
وطريقته فبها : 

ل يماح الرافنى القسة - فبا أعم قبل قمة سعيد 
ان السب إلامرتين : أما أولاها ففى سنة 1408 » وكانت بجلة 
القتطف قد سبّّقت' بين الأدباء جثرة من ينشى' أحسن قصة 
مصرية » فأنشأ الرائى قسته الأولى وكان عتوانبا 3 ايرس 
الأول فى علبة كيريت 6 ول يحصل بها على جائزة ٠‏ ولكن 
القتطف كافأنه بنشرها اعتراقا عا بذل فبا من جهد . وقد أعاى 


اولفن 


الرائعى نشرها بمد ذلك بثلاثين ستة ‏ بنوان « السطر الأخير 
من القسة 206 وسأحدث علها فى موضها 

أما النسة آلثانية فأنعأها فى تننةه؟؟1 بمنوان 2 عاسفة 
القدر » ونشرتها القتطف أيعنا” . ثم كانت قصة سميد 
ابن ألسيب فى عمئة 1574 

على أن ثمة فرقا بين هذه القسة والنستين الأوليين ؟ ذلك 
أن هانين القستين هو أنشأها إنشاء ذل يتمد فهما على حادنة 
فى التاريخ أو حديث فى كتاب ؛ أما قعمة سعد بن السيب فلها 
أصل منتيد فى النارج فل يكن له فى إنشائها إلا ببان الأديب 
وفن الناص' » و كانت نوا" فهد لما واستنبها قتمت وازدهرت . 
وف الأدب القديم نيّيات كثيرة من مثل هذه النواة لم يتنبه لها 
ألقدين يدعون إلى المناية بأدب القسسة فى المرية » ولو قد تنهوا 
لما لوجدوا مميئا لا ينضب كان حربًا بأن يعدثم بالدد بمد المدد 
لينشئوا فى المربية فت جديدآ من غير أن يتعلموا بين ماشينا 
وحاضر فى التاريخ الأدبي 4 وعثل هذا تحبا الآداب المربية 
وتتجدد » وإلى مثل هذا ينبنى أن تكو دعوة الجددين » لاإلى 
الاستمارة والاستجداء من أدب الثرب والجرى فى غبار كتايه 
وشمراته 

... أعتوف يأن الرافى لم يكن يمرف عن فن النسة شيئا 
يجمله على ممالجتها ويذريه على المناية ها ؛ وقد قدّمت” القولبأنه 
كان يسخرممن يققصر جهده من الأدباء على ممالجة القصة ولابراء 
أعلاٌ لأن يكون من أسحاب امتياز فى الأدب ؟ إذ لم تكن القسة 
عنده إلاشرباً من المبث ولوثا من ألوان الأدب الرخيص لايفبشى 
أن تكون هى كل" أدب الأديب وفن ألكائب . وقد كان يميب 
عل" لآول عهدى بالكتابة أننى لا أ كاد أ كتب في غير القصة» 
وأنى أجمل بمضهمى فى دراسة الأدب أن أقرأ كل ما أستطيع 
أن أقرأ عن فن القمسة وأسلوبا وطرائتها ومفاهبٍ الكتاب 
فهاء وكان برى مت ذلك نخدا وتجزا وتزولا ينقى غيرمئزتها 
بين أهل الأدب 1 

على أنه إلى ذلك كان يجد قىة فى قراءة النسة على أهالزنمن 
)١(‏ الرمالة : المدد هلا سنة 1584 
(؟) النتطف : ديسمير سئة ١918‏ 


أعن ازساة 


ألوان الرياضة المقلية لا باب من الأدب كا يشاهد رواية فىالسيما 
أو يقرأ حادثة فى جريدة . وأحسب أنه كان يستقد ح على أنه 
كان لا بعرف التواشّع فى الأهب - بأنه لا يمسن أن يفنى” 
قصة ولا ينبتى له . وأحسبه أيضا سين أنشأ قصة سميد بن 
السيب لم يقصد إلى أن تكون قصة ء ولكنها عكذا جاءت على 
غير إرادته فكأنها | "كتشف ا نقسه ... 

والحقيقة أن الرافى كان علك طبيعة فنية خسبة فى القسة » 
يمرفها من يعر فه في أحاديئه اللحاسة بينه وبين أحعابه» حين كان يتعمد 
ألعيث والتسلية ؛ فيطوى من الحديث وينشره » ويكم وبورى » 
وبوره الخبر إلى موزده » ومبزل ولا يقول إلا الجسد ؛ ويطوى 
النادرة إلا آخر الحديث ؛ ويقول فى آآخر القال ما كآن ينبى 
أن يكون فى أوله . 

وكان ل إلى ذلك تسير رشيق وفكاهة رالئقة يخترعها لوقنها 
لاتملك مها إلا أن تشحك وندع التوقّر اللستوع ؛ وإن له فى 
هذه النكاهة لذاهب مقلية بديمة بحس فيها روحه الشاعرة 
وحكته التزئة وسخريته اللاذعة . ويكاد كثير من مقالامه يكون 
برها على ذلك ؛ فتلما تخاو إحداها من دابة طريفة أو تكتة 
مبشكرة . 

... وهذه مي كل أدوات القاص الوئق ؟ فا يتنصه إلا أن 

يدرس فن” القصة ومذاههها يمكون فها من السابقي الين. 
ولكن الراقى كان يجهل طبيعة نفسهء وكان ل فى كتّاب 
ألقسة ما قدمت من الرأى ٠‏ فكان خلفه من هذين 1 

وستى فبا أنشأ من القسص بعد ذلك ؛ لم يكن له مذهبفتى 
خاص يحتذيه وبسير على مجه ؟ ولكنهكان يقعنكا تلهمه فطرته 
غيرملق يله إلى ما رسم أل الفن من حدود القسة وقواعدها 
قإننا بذإك لنستطي ع أن ندرس طبيمته وطريقته القصصيهخالسة 
له وحدء » قيرستآئر فها عذهب من مذاهب المتقدمين أوالتأخرين 
من كتاب القسسص ؛ على ما قد بكون قبا من تقص وتخلّف » 
أو ابشكار ويجديد . 

وطزيقة الرافىفى كتاية قسصه غرريبة » وفايته منها غيرغاية 
النُساص ؛ فالفصة عندءلا تمدو أن تكون مقالة من مقالاته 
فى أسلوب جديد ؛ قهولايقكر فى الحادثة أول ما يقكرء ولكن 


فى المكة والنزي والحديث والذهب الأدنى » ثم تأنى الحادنة 
من يعاد ؛ ا ينئىء قسة من القسص »ء كان همه 
الأول أن يمكر فى الحكية التى بريد أن يلقنها على أ لسنة التاريخ# 
علىطريةته فى إنشاء الفالات - فا ذا اجتممت له عناصر الوضوع 
واتبى فى تحديد الفكرة إلى ما بريد » يكون بذلك قد اتبي إلى 
موضوعه فليس له إلا أن يقكر ني أساوب الأداء : وسواء عليه 
بمد ذلك أن بؤدى موضوعه علىطريئفة الفالة أوعلى طريقة النصة 
فكلاما ينتهيان به إلى هدف واحد ؛ فاذا اختار أن تكون قصة 
تناول كتايا من كتب التراجم الكثيرة بين يديه » فيقرأ مها 
ما يتفق » حتى يمثر بإسم من أعلام التاريخ » فيدرس تارريخه » 
وبيثته » وخلاله ؛ وجالسه ؟ ثم يصطنع من ذلك قصة ضغيرة 
يجملها كالبدء والقتام موشوعه الدى أعدم من قبل ؟ وإنه ليلمّم 
أحيانا ويوقق فى ذلك توفيقا مجريا » حتى تأى القصة وكالها بنت 
اتاريخ وما للتاريخ فيها إلا نادرة يرويها فى سطور» أو إلا 
أسباء الرجال ... 
عل أن الابداع فى ذلك هو قدرة الرافى - يرجه الله 
عل أنه :يميش فياه فى كل عصر من عسوز التارجخ » قيحس 
إحساسه ويتكلم بلسان أهل ‏ حتى لا يشلك كثير ثمن يفرأقصة 
من قصص الراقى فى أنها كلها ميحة من الآلف إلى الياء ... 
وأحسب أن الرأفى لم يتخذ هذه الطريقة في تأليف النسس 
عن عمد واختيار؛ “ذم يكن نمة مايدفمه إلى ممالمة القسة واختبار 
طريقة فها - ورأيه فى الفسة أيه - ولسكنه مذهب انفق له 
00 بلا قسد ولا معاناة. ؛ وإعا تأنى له ذلك من طريفته النى 
أشرت” إلها فى الحديث عنه عند ما يهم بإلكتاية ؛ فقد أسلفت” 
القول أنه كان يحرص على أن يميش وقتا ما قبل الَكتابة فى جو 
عربى ء فيتناول كتابا من كتب الأدب القديم يقرأ منه فصلاً 
ما قبل أن يشرع فى إملاء مقاله ؛ فن هنا كان أول الطريق إلى 
مذهبه فى الفسة . ولكل ثىء سبب . وأأحسبه 1م أن يكنب 
عن « المجزة الالية © فى تقاليد الزواج وعن فلسفة الهر » وقد 
اجتممت له الفكرة فى ذلك » تناول ‏ كمادته - كتاياً من 
كتب المربية يقرأ فيه ما نبسر » فاتفق.له فى مطالمته أن يقرأ 
قصة سميد بن السيب والوليد بن عبد النك وأبِي وداعة فرآها 


اازسالة لفن 


أشبه بموشوعه وفها تمامه » فبداله أن يؤدى موشوعه هذا 
الأداء فكانت قصة . وأذ كر أنه لا دعاتى أل عل" هذه القسة 
قال لى فى لمجة الظافر  :‏ ... لقد وقمت على نأدرة مدهشة من 
التاريخ تتحدث عن فلسفة الهر حديثاً لا أعرف أباغ منه فى 
موشوعه ...! 6 ؛ فن ذلك أعتغد أن أول هذا الذهب ف القسة 
كان اتفاقاً غير مقسود » صسادف طبيمة خصية ونفساً شاعرة 
5 فكان فنا جديد؟ 
وأ كثر قصص الرافى من بعد على هذا الذهب . على أن 
لكل قصة من هذه القسص - أو لآ كثرها - أصلاً يسئند 
إليه من رواية فى التاريخ أو خب مهمل في زاوية لا يتنبه له إلا 
من كان له مثل طبيعة الرافى الفنية وإحساسه وينظنه ؛ على أن 
أم” ما أعانه على ذلك هو عندى له الروحية ببذا الافى 
وشعوره بالحياة فيه كأأنه من أهله ومن اسه ؟ فان له يحائب كل 
حادئة وكل خبر من أخبار ذلك للانبى قلي ينبض كأن ل فيه 
ذكرى حية" من ذ كرياه تصل بين ماشيه وحاضره » قا يفره 
نارينا كان وانطوت أيامه ولكنه يقرأ سفحة من ماشيه ما بال 
يحس فيها إحساس الى" بين أهله فا أهون عليه أن يترجها من 
لغة التاريغ إلى لغة الاحياء ! 
وتماما لهذا البحث سأحرص فى فصل قدم على أن أدمكل 
قصة من قصص الرافي إلى أصلها من التاريخ وأنسيها إلى رأومها 
الأول » ليكون النوذج واضماً لن بريد أن يحتذى ليتمم ما بدأ 
الرافى على مذهيه فى تجديد الآدب المربى . 


على دبوان شعر طريف فى النزل 
المرفاق من نظلم الأستاذ الموماتى بحت الطبع 
محمل الرسالة تماذج منه إلى قرائها فى عالم الذن 
حكدة امجنون 
الف كنت إذ كنت الها كء أمكنت علا للثنون؟ 
جُنّ فيك الحمكي فافتنٌ حتى 2 كنت فى فيه حكة الجنون 
أتتاساك ؛ والموالم فوق وأناجيك » والعوالم دوتي 
أفكأ لنا سكنت قيهم وسرًا ٠‏ ك أبؤم من صَلْصَل مسنون؟ 
سَنه فى آكتتاء ذانلك أن حلص منه إلى أكتناء الطين 
إما كنت كيها شئت إذ قا ل لك الله كيهاشئت كرنى 


فم فى فم 


أنليق واستسلهى لى :امس ففخم وذ ”5 


(سيس بعر) ف سب اسار إوأكشق لي نديك أشرف على 
غرٌ ليالي فى قرارة مدى 
الات هل من الميياة ثمة إلا قطرة من دمي على كل نهد ؟ 


| عند عينيك لى من الأمل البا ‏ سم ف الحب ما لمينيك عندى 
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ملبة الرف» ماي القللى ارده المرماك دآ 


ذأملى خديك من دم عيى" رزيدى با يملآن وجدى 


رت لها لوي اشر 


لقنا 


ازسالا 


أثرالمرأة فى النبضبة القومبة 
للاآنسة فلك طرزى 
سمو هبهوم 
فى هذه الأونة المصيبة التى يجتاز فيها الدول الأوربية أزمة 
سياسية خطرة قد تؤدي إلى حرب طاحتة تققى على ما بذلنه 
الأمم التمدنة من جهود فى سبيل رفع المستوى الانسائى وإيضاله 
إلى الثل الأعلى النتشود -- يجدر ينا حن الذين تضمنا حالنا 
الماضرة إزاء مشااكل دولية دقيقة » أن ناق نظرة على أحوالنا 
الشخصية مها والمامة » نظرة نافذة ثاقبة نسير بها أغوارنا» 
لنقحص على بينة ووضوح كل ناحية من نواحى هذء الآمة » فان 
اهتديتا إلى تشخيص الملة الأساسية التى تسبب لنا أنواءا من 
الآلام والأسنام » استطمنا بعد دقيق الفحص:وٌبسْد التأمل » 
إيجاد البلاج الدى بيرئنا شيا فشيئا من هانيك الآلام والأسقام 
ولقدجرينا على عادة لست أدرى أأنسب ما حن فيه من قلق 
وقوضي إللها ؛ أم أنسبه إلى الظروف الطارثة التى كانت الخائل 
بيننا وبين ما نسبو إليه جيماً من واسع الآمال والأماني التى 
نبتنها كاملة ميحة ؟ 
جرينا عل أن نبذل فى عِحُمسنا الكثير من بضاعة اكلام » 
ونمرض على الأنظار أشكالا مختلفة من أجناسها وألوانها نم همل 
المناية بتحويل هذه البضاعة إلى صنوف من العمل الثمر» لتبصر 
بالمين ما معمناء بالآذن'» ونلمس اليد ما سورناه بالكلام 
وتأسات هذء المادة فى أتقسنا يم ما أوليتاها من شديد 
الرعاية والمناية» وأخذت تضغط بقوة أثرها الذى تثلئل في كل 
خفية من شفايا نفوستاعل بقية القوى السكامتة فينا للتى فواستطاعتتا 
إذا تمرفنا الوسائل المهدة لسبيل إرازها - أن فستئلها أحسن 
استثلال فنستمين با ممتحنا من رغية فى العمل وسير على الجهاد » 
على تذليل المثرات التى قد تمترض سبيلنا أئتام قيامنا بتحقيق 
أقدس الإهداف وأنبلها 
فأى كلام ييشرنا بنهشة أجتاعية مباركة نشائى البنات 
الأوريية الحديثة ل نسمعه ؛ 


وأى كلام ينيثنا خواه يمستقيل نير وشاح يبهد سطوع 
شنوسه ما ترا من سحب وغيوم على سعاء حياتنا لحجب روتقها 
وسفاءها » لم تصغ إليه ؟ 

بل أية آمال وشاءة لألأءة لم نبصرها شذرات متفرقاتٍ فى 
بوب اريخ بد أن أسنينا إلى رئين ضمكتا يتردد بين قم 
الألفاظ وجيل السبارات ؟ 

لقد سممنا كلة «البشرى» تتردد على الأفواه حاوة سيتاها 
لفظ] مبطتا حقيقة حمل إلينا مانى الحياة منممانى الكال والمق 

وسمنا كلة « الستقبل » ترتل أناشيدها الشفاه ؛ كسيتاها 
نا مستمدا من القن تكن وراءء المبوية البدعة الخالقة 

ثم أسنيتا إلى سوت الأمل تتجاوب نيراته بين السطور » 
فسبناء أغنية مهدهد أنفسنا الظلمة الكدودة على ناما وتدعونا 
إلى ستة من عميق النوم وقديذه » فلبينا ما حسبتاه صواباً ورحتا 
فى سبات عميق استغرق سين طوالاً فندنا خلانها الكثير من 
السفات الشخصية والشمبية » تفمك حيويئنا» وبلد تفكيرنا» 
وأتحصرت عقليئتا شمن ذاكرة نمدا الأوهام وأشباح التقاليد 
البالية النى قشت علها ويدوت ظلءائها أنواد ام والثغافة 

ونا استيقظنا من نومنا » واستفقنا من سباتنا » تلفتنا ينة 
وسرة» وأدرنا رؤوستا ناحية الثرب وناحية الشرق» فا بكل 
من هذء اللفتات 'نضع أنظلارنا الشدوهة إزاء تطورات قومية 
وشعبية» وتذبه حواسنا المؤدرة على انقلايات فكرية وعقلية؛ فن 
أقامى الشرق إلى أقاصى الثرب » تمذز محو الجد والتقدم »كل 
أمة تجاهد وتستميت فى سبيل النفوق وفرض السيادة على المالم 
سواء من الناحية الملمية أم القكرية » أم التجارية . وقد رأينا 
كيف أخذت اليالإارف تكنسح الأسواق المالية ببائمها 
وتجارتها ‏ وعمدت بمضن الأمم إلى السك ببظرية تذوق -جنسها 
على بقية الأجناس البشرية لبلوغ مانسبو إليه من عزة وقوة 
ونفار . كل هذه القوى النمالة التي بدت لماسيل البروز 
والظهور الحرب المالية الكبرئي وما ينتج عنها من التطورات 
والانقلالات جرى حوادئها أمام أنظارنا » فتسمع بالطيال 
قرقمة الأساحة والدافم تدوى وتنذز يأويل والجديم » 
ومح ما زالت آلات مقكة بحت آلات السانع » وندرك بالمقل 


اأرساة 


مبلغ الرقي اللدى توصلت إليه فى الغرب الآداب على تنووع بحونها 
والعلوم على ختلف أنواعها » والفتون على تمدد فروعها » تلك 
النواعد الثلاث التى لاقام حضارة أمة بغير أسسها ؛ وتتعرف 
بالاختبار أى أثر بليغ تترك التربية المائلية فى نفوس الناشثة » 
وأية توجهات مختلفة توسجهما اميادى' التى نتلقاها فى مميط الأسرة 
حين السر » فالناشئة ألتى تزوهى سنو طف ول ا فى وسط يدرك 
الحياة على حقيقنها ويتممق فى معائها ويسير غلاتها » هى غير 
تلك الى تنمو وتشب فى آآخر لايدرك من الحياة إلا سملحهاء 
ولا يفقه من معانها وفاانها إلا قشورها دون لباءم! 

ثم نلق نظرة إجالية إل ثلك القوى الى تسير المالم التمدن 
تراها منهزمة مرة » منتصرة أخرى » ناهضة نارة» متحطة نارة 
أخري؛ بجسمة فال نبشتهاواتحطاطهاء واتتصارها وامهزاباء 
صورةالانسانفى آلامه وآماله وجبروته ويجزهء وبطشه وشمقه» 
وطموحه ومطاممه ؛ صورة الانسان اقدى كلا ١‏ كتمل تكوينة 
المقل والجسدى اكتشف قائص جديدة نمل من توازنهما 

فيسد إلى مختلف الوسائل يتوسل بها نوم وشبط هذا 

التوازن ينهدا 8 

وكثير؟ مايتثر بالسدمات فيزم حي تمود بده نقمة 
.الأمل تتنقس فى صدره حارة تمنحه قوة أشد بأسا من كل قوة 
تثسيه فشله وهزيعته ؛ فيعاود الكفاح والناشلة من جديد » وكا 

عرراه ضمف ياومه بالارادة والطموح النفسي إلى أن يتثلب عليه 
في شعور يسترينا لارى ساعة ينجسم فى عخيلاننا بعض من 
صور هذه النوى التى عشبا الآن ؟ 

بل أى إحساس نتححسه عند ما ذأخذ بتقيي د كل سنف من 
صتوف الرق الدى أمدته الأم كل بمن هذء الفوى ومبدث له 
السبيل لتحقيق غاية من الغايات ؟ 

لاشك أننا تتحسر وتنقنض سدورنا ألا كنا تنازعتنا 
فكرة مهضئنا القومية الفتية وإلى جانها المَسَاتالقومية الأخرى 
ألتى قعامت شوظ) بيدا فى مغمار التقدم والحشارة 

وثقن أينها السيدات أننى لاأبني من تساؤلي هذا إشانة 
حسرة جديدة إلى ما نشمر به من حسرات تتمشى بين -جنياننا 
كلا شاعت فى نفوسنا صرارة هذا النماؤل 


يدفنا 


وإ مآ تساءلنه قط إلا ليقيى .بأنه يدور فى خلد كل مناه 
وإننا جيم مذ أخذت أنفاس اليقظة تنفح على وجوهنا ننحات 
الجد والتوئب » لا نفتأ ثولى أنظارنا”"ناخية القرب تبع 
حر كانه وخطوآته وترقب تطوراته » نستمين با يسن من قوانين 
ودسائير عل تنم هيثاننا الحسكومية والادارية » ثم نقيس من 
مدنيته قبسات مجمل حياننا شبهة بالحيأة النربية من بع تواحيهآ 

ول لا قساءل ‏ وبالتساول نتعرف مدى شمورنا ومباغ قونه 


وغزارته ؟ 
ول لاتنساءل وبالنساول نزدادإحساسا بنقائستا؛ وكا ازددنا 
إحساسا با ازددنا رغبة ة فى التبرقٌ منها ؛ وليس الشمور ما 


شعوراً دقيقاً صميحا إلا بشيرا بزوانها 

فنحن .إذن للرضي ؛ ونحن إذن الأطباء » قسمع ألات الأم 
تزفرها صدورنا الكلومة فتمكفت على هذه الصدور تشخص 
داءها وتتبين عللها » فاذا ما اتكشفت الملة وافاء سبل علينا ” 
وسف الدواء اذى يجدد قوى أمتنا ويشغها من لامها 

إن أمتنا عريشة فى هذه الآونة أيه السيدات ؛ وصيغها 
لا تشكو منه ناحية من نجسمها دون بقية النواحى » إغاهو مرش 
يشمل جيع أطرافها ويخثى عليها من فتك » إذا لم قساررع إلى 
إتقاذها من براثته عى مريضة ف تفكيرهاء مريضة فى ثقافتهاء 
عويش في عقليتهاء ريضة فى أخلاتها »ثم م هى مريشة بسب 
الملة الزمتة التى أسابت موضشع القلب منها 

فأى شأن من هذ الشثون يما قبل الآخر يا ترى » لتم 
لنا ما تريد ونبلغ ما سينو إليه جيماً من سميم أتفسنا ؟ 

أنمالم ثقافتها.ء والعقلية التى بم هذه الثقاقة وتستسيتها 
ما زالت قلقة مقيدة ؟ 

أم تعاب أخلاقها » والأحاة التى تمابل مها هذه الأخلاق 
-- وأعنى مها الارادة - ما برحت ضميفة واهنة ؟ 

أم نمايم القكر ء والصلة الوق الى تبط الفكر بكل مافى, 
هذا الكون من خفا! الأمؤر وأسرارها متككة الأجزاء ؟ 

أنا أري أن أول شأن يجب ممالإته قبل بقية الشؤونه هذا 
الذابء أيه السيدات» لأنه ميزان الحياة الدقيق» والصلةالىتربط 
الانسات با » ومتى قامت"بين الانسان والخباة رلبطة متينة تغلفل 


اولقن 


قكره فى زولإها ولااها وأدرك كل معتى من دقيق ممانها » 
وشعر بها تتفجر ف أعماقه قوة وحيوية 
ان كان القلب سلما خقاًا » جرت الحياة فى شرايين الجسم 


حارة متدفقة 
وإن كان سقبا عليلاً بلدت حركتها واعتراها كثير من 
الشعف واتخول 


فاذا حن دالجنا القلب ودكقنا فى تشخيص داله » قمنى ذلك 
أن كل واحدة منا اتمكفت على انها وأخذت تفحص هذه 
القدات على نور من البينة » ذان يدا لحا شق ف ناحية من نواحها 
وسمته » وإن اتشح لها نص قومته ء لآن الرأة من هيكل 
الأمة بمثاية القلب من جسم الانسان يضبط توازنه » وينظ. الحركة 
الحيوية فيه 

ونديمترضطل تولى هذا ممترض » وعتالقى مخالف » مبينا 
مانزعمه منخطأ هذا القول . غير أن فى نفسى من المقيدة البنية 
على عديد التجارب ‏ ما يجملنى أومن مبذه الطقيقة إعا صميح) 
لايخاعسء شك ولا بزععه ريب - 

دالا تقر مها وكلنا الع 
ومملته الأولى فى مدرسة الحياة ؟ 

ول" ترناب فى متها وقد علينا لاغ من نارغ الانسانية 
وسائره أن نسف الأمة لا يسح إذا بتى نصفه الآخرمشلولة؟ 

بل ل لا تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتيار » وقد لمسنا أثر 


الرأة البميد وانما في تكوين ننسية الطفل » وعم قتامدىنأثيرها , 


فى حشارة الأمم ؟ 

فنحن إذا نفذنا إلى دخيلة 556 
مسهفين السمع إلى دقات الحياة ينيض بها قلها ؛ فاذا فسمع 
أبتها السيدات ؟ 

أنسمع دقات وال مموعها وحدة موسيقية جيلة الاحن » 
النقم » تطرب لسماعها الذلوب وانى؟ 

كلا ! إننا لا نسمع إلا دقات متفرتات »© تنبض: مططرية 
حائرة » لاتكاد دقة منها تنبمث من بين 'الشلوع معزية قوبة » حتى 
تلبسها أخرى وأخرى ء تميد القلب إلى يجرى الفتورو لوول اذى 
كأن عليه , 


منسحمة 1 


الرسصاة 


فالريض إذن من سجبم أمتنا هوالقلب » وأول الأدواء النى 
تب مداوانه هو دارٌء لأن عقل الآمة الفكر الذى هو الرجل 
لايسبح دقيقا صميحا إلا إذا شئى هذا الغلب وءاد ملاذآ أميئا 
يأوى إليه المقل ليجدد بقربه قواء الفكرية ؛ ويستمين يبصيرته 
النافذة على استكشاف ما غمض عليه من أمور . 

منذ أام كنت أنحدث إلى الم جليل وزع فى طليمةالزحماء 
الدين أحيوا الحركة القومية فى هذه البلاد وبمثوها حية من نحت 
أردية للوت ‏ وتما قال لى هذه امل ألنى يتطوى ممناها الدقيق 
على حقيقة بليفة : 

إذا أبصرت عبقرية تشع أثوارها وتتلالاً في سماء الجد 
ساطمة » فأيقتى ألنت وراءها اسرأة توقد جذونها وتبمنها 
من مكلنها . » 1 

عبقرية تبمث فها الحياة اما ؛ ونوقد شملها القدسة 
فتحولها تور ينشر شياءه اللامع على مشارق الأرض ومثارنها » 
غترقا النفس البشربة موثما ما غمض من أمورهاء كاشفاً ماخقي 
من ألنازها؟ 

إنها نثمة انبمثت ثت أول ما انيمثت من أرض عريية » ثم 
انتشرت على بقية الآفاق فنتاها أبناء الذرب وما زالوا يتنتون 
بها بينا عن نينا نبا 

إنها ننمة انبمثت إلى الوجوه بوم انبئق فر الرسالة المربية 
من آفاق غاز حراء » وأخذت أشمته النيرة مخترق قل ب كل على 
قتبدل كفره إعِانا » وشكوكد ثقة وعقيدة » ووم كانت إلى 
جانب الرسول العربى الكريم أمرأة نحي عبقرية النبوة فى قلبه 
كلا أسايتها فرية من سهام الفتريق - 

غير أنتى لا أل الرأة وحدها تبماثت هذا النسيان ؛ 
فلشريكها الرجل نصيب غير شثيل منها ؛ لأنه أهمل شأنها زمنً 
علويلاً وأسرف فى هذا الاهال ؛ فكان من جراك أنها بقيت 
تابعة في زاوية مظلة من واب الحياة لانشترك فى أعى من أمورها 
حتى تكون فدى الكثير من الرجال اليفين بأنها غلوق وجد 
ليحيا على هامش الحياة » وأ جيع حقوقها وامتيازاتما 
محفوظة للرجل فى كل زمان وى كل مكان 

لست ف حاجة؛ أينها السيداتء إلى إثباتخطأ هذا الادماب» 


الزسالة لفل 


لأن جسامة خطئه وانحة فيه . بل ما أريده عو كشف اللثام 
عن ادطه لست أدرى أيسر التصر يبه أسيادنا الرجال أم يفطيهم 

إن إسراف الرجل. فى أنائيته قد جله على إبعاد الرأة عبن 
جد الأمور وشطيرها معللاً ذلك بسبب جردها من ف 
المقلية والفكرية التى تمكنها من إدراك دقائق هذه الأمور 
وتقدر خطورها 

وكأ ببسذء الدعوى بل هذه النظرية البنية على غير 
الواقع قد سرت بالمدوى إلى الرأة فأخذ وعمها يستولى عليها مع 
عماود الزمن شنا فيا حتى أضحت أميها حقيقة حقيقةواقمةيخيل |للها 
أها تبصر وميشها يشرق من وافذ عقل الرجل ناسية أنها الأم 
التى أننأنه طفلاً وكونته رجلا » وأنها الروج التى قاسمته 
الحياة على السراء وااضراء . فنكأ فها من جراء هذه الخاطئة 
شمف أشاف إلى شعفها الطبييى شمف آخر» وجمل منها برهان 

به الرجل ححة وعواء » ودليلة يش يثبت شطأ هذه الدعرى 

وقد انطيمت فى الرأة السودية , هذه المقيدة الثلوطة » 
وتمكنت من عفلها إلى حد حلها على أليقين بسحة النتقص القائم 
ينها وبين الرجل » وأنها حقاً دونه عقلاً وفكر وإدراكاً » 
وتئاست أن مستواها المفلى والنكرى كان قد يساوى للستوي 
العةلى. والفكرى عند الرسجل ء لوأن أنانية هذالم توح إليه ياهال 
شأنها وإهال رقم مستواها إلى أوج الكال النبى 

فأخنت نظرته إلهبا - أى الرجل - تتحط مع الزمن 
وتنحسر ضمن نطاق دود » وأخذ اعتياره إاها يتضاءل نومآ 
بعد بوم » حتى أسببح ذات يوم وف نفسه تحوها استقار يبيبح 
أدانه الحط من قيمها واعتبارها وسيلة من وسائل النو والتسخير 

فليس يبا أن نفيق بعد هجمتنا الطويلة فتيصر حال المرأة 
فى أوساطنا متقهقوة » وقد أدركتا سر هذا التتهقر . وليس 
يكيتذرب أن ترى الرجل فى هذه الأوساط ناتص التربية ناقص 
اهديب وقد وقفنا على سيب ذلك النقص . ا الستثرب ىكل 
هذه الأمو أن يدرك سرها وأسبابها ثم ثقف عند حدود الادراك 
دون أن تتجاوزه إلى حيز العمل » جيث تظهر حقيقة الرأة 
ويسطع جوهيها 

وف الراة اينها السيذات صغات قطرية مفقودة عند الرجل 
فعى حساسة. بمرنزسبا رقيفة بطبيسها » والحس والرقة صغفات 


إذا توصلت الرأة إل صقلها وسبذيسها استحالت من مخلوق بشرى 
إلى ملاك سعاوى حمل بين جوامحه مال الرأفة والمب والملام 

والرأة شاعية بطبمها وقطرتها ‏ إن بى عيذ ت كيف تنمى 
هذه الشاعرية فنها » وعررفت كيف نيا 0 نوت كرك 
ينبعث من سم الحياة تور ينشر على هذه الحياة أشمة من 
الود والصغاء 

فأثر المرأة لا يظهر جلا وانكا فى الات القومية ولا يلف 
بده أفشالا وحستات ترفع الأمة من الحضيش إلى الملاءء 
إلا حين يسنيفظ فنا الحس العميق بوجوب مبهذيب السفات 
الطبيمية النى فطرت عليها » وتحويلها من غريزة إلى شمور سام 
دقيع » يحمل من رسالا إلى الآمة » رسالة الحياة وكلما وى 
هذه الحياة من ممانى الجد والحشارة والازدهار . 

فلنستمن سيداتى با ترك لنا أولئك الدين أدركوا النفس 
البشرية على حقيقتهاء واستطاعوا بقوة بسيرتهم اختراق لفائتها 


5 والنفاذ إلى أعمق موشع فيها » لنستمين بآنوار تفوسهم على إثارة 


تفوسنا » فإذا ما نفذت هذه إلى أعماقنا واستفرث ننجت أعيننا 
على عوالم من مختلف المشاعى والمواطف تميا ‏ هذه الأعماق 
قهدينا إلى كل موضع من مواضع السحر والجمال الى يحوييا 
المالم الخارجى لتتأمل مفاتته ونصثى إلى موسيقاه » فن كان له 
قوة التأمل وقدرة الاسناء أدرك كبائر المياقوصئائرها. ويخيل إلى 
أن تجاح أمتنا وحضارتهبا متوقفان على دقة البصر وإرهاف 
السمع . ومن مير للرأة التى قطرت على الاحساس يدرك هذه 
الدلاثق ؟ . 

« دمشق » 


فنك طرى " 


إلى زؤساء المدارس 
أستاذ ماهى فى اللمة الا عجليزية . ماجستير فى العلوم 
والآداب ‏ متخرج من جامعة شهيرة . مأرس فن التدريس 


مدة طويلة : يدرس حال فى إحدى الكليات الاجازية 
بمصر . اديه من الوقت للتدريس فى مدرسة أو كلية أخرى 
حر الذاوة مع: الأستاذ جاريد د 
ندوق البوستة دقم ” يضر 


كينل الرصسالة 


الثقافة الاسملامة 


١‏ - مصاررها 


لمناسسية إهتام ماني وزير المارفت 
بأمس الثقافة الاسلامية 0 
للا ستاذ ابراهم جمعة 
0 
تقافة العرب الجاهلين - العرب يتقبلون الاسلام أبمد 
ما يكونون عن عل أو قلقة - أثر الهود والتعبارى فهم 
أثر النساطرة من أتباع الكنيية العرقية - تضل 
الأسكتدرية على القافة الاسلامية ‏ ماكز اللى فى حران 
ونصيين وجنديابور - مبمة الناطرة والسريان فى التغل 
عن الأسكندرية إل التسرق الأدق إشتمال العرب بالمل 
والفلفة متأثرين بالناطرة وبالماكة فى حران - حركة 
القل وما تفل العرب عن الأمم الأخرى 


الثقافة الإسلامية كا يذ من اسمها وليدة الاإسلام ه 
فالاسلام » هو المامل الوحيد فى فشوئها » والمرب ثم لة لواء 
الاسلام تهم إذن الكوأهل التى نبضت بهذه الثقافة وأقامت 
على الزمن بنيانها الكين . ول يكن المرب ليؤدوا هذه الرسالة 
الكبيرة وشى رسالة عل جامع شامل » لولم يكن فى طبيهم لك 
أستمداد وقبول 

والعرب الجاهليون أميون » أيمدتهم تضاعيف هبه الجزيرة 
المربية عن الأعم ذات الحضارة » وعثلتهم عنها اثمزالاً م يخقف 
من حدنه سوى خروج بعض الاعراب ويخاصة من قريش ى 
التجارة إلى الشام ومصر . وقد دقت أخفاق اليل على وجه 
شبه الجزبرة العربية طريقين هامين : الأول طريق حضرموت 
والبحرين والمليج الفارسى ؛ والثانى طريق اليين والمسير ومكة 
والبطراء » فإذا ما اتهت التاجر إلى ليج فارص وتدوم الشام 
كان ابختلاط بين العرب وسكان الحشر ء وكان تبادل فى التجارة ؛ 
وكان نامتزاج فيه مصلحة مادية » وقيه تبادل أفكار » وفيه أخذ 
وعطاء فكريان إلى حانب الْأحَد والمطاء المروفين فى التجارة 

وقد حل عرب الحجاز حل البنيين فى السيطرة على الجركة 
التجارية وعلى مسأل التجارة قبل انبئاق فر الاسلام بقليل» وكاد 


عرب الحيرة يسبب شدة ولامهم لفارس » ورغبتهم فى تنحية 
ما عدام من الاعراب عن خدمة القرس يستائرون بتجارة 
إران . وظلت متاجر الهند والحبشة والبقاع الخسبة فى جنوب 
شبه الجزيرة المربية تنقل إلى تلك البلاد حتى جاء الاسلام فشغل 
العرب بلطهاد فى سبيله » وانصرفوا إلى النتم ؛ وما يسحبه من 
شواغل ؛ واستوطنوا أرشا جديدة أو قل استوطن كثير مهم 
البلاد الفتوحة فوجدوا فيها غنام صرفهم عن الكدح فى سبيل 
الميشن على النحو الدى عرفوه فجامليتهم » وكفاهم سواد المراق 
أول الام مشقة السمى الْضتى وراء الرزق فى هحير البسادية 
ثم استقيلهم وديان الشام ما خصها الله من خير ».واتفتتحت 
لمأبوا أب مصر قأيد اهم بنتادالصحراءجنة فيحام » فكان استقر ارم 
وامتزاجمم بالمناصر الأجنبية سيا فى التحر ورك عيعة البداوة » 
والاقتباس اقدى زاد على الزمن وانفرجت دائرنه» فأحاطت بالشىء 
الكثير مماعينت أمم إيران والجزيرة والشأم ومصر من مظاه 
القدن . وعلى هذا كا ن/اختلاط العرب الم الجاورة قبل الاسلام 
يسبب التجارة وامتزاجها بها يمدالاسلام بإب القتو جأولخطوة 
فى سبيل تكون ثقافة جديدة لم يكن يعرفها العام من قبل 

هؤلاء المرب الذين شهدوا الحضر شهوداً موقوتا وهم 
إقومون على أمى قوافل التجارة أو الدين أزلوه واستقر بهم اللقام 
فيه جنودا أو بطوثًا مباجرة لم يكن لم من مظاه الثقسافة 
إلاما كان لاعرب الطاهليين امة من لذة وشعر وقصص وأمثال . 
وينسب إلهم بمض الؤرخين دراية بالطب والتنجم والانساب 
والأنواء . وليس من المدل فى شىء أن تنسب إلى جاعة هبط 
مستوام الاجعامى إلى مثل ما هبط مستوى عرب الجاهلية علما 
منظياً . بل إن كل ما عمرقه المرب من هذا القبيل معاومات_ 
تقوم على الخيرة التقليدية التى كثيرا ما مخطى" وقليلاً ما تصيب , 
يقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه لخر الاسلام : « ومن الخطأ 
أن تسمى هذه الأشياء عدا ا يقمل الألوسى وغيره فيقول 
- ومن علومهم ع الطب وعل الأثواء وس السماء » ثم يشيدون 
يذّكر ذلك حتى بوعموك أنه كان عندثم عر منفم بأسول وقواعد » 
ذإن ما كن عندثم من هذا القبيل لا بتعدي معلومات أولية 
وملاحفلات بسيطة لا/يسح أن نسى علا ولاشبه عل » 


ازمسالة 


إليفل 


وقد جه المرب الجاهليون الفلسغة جهلا ناما و كل ماعرف 
عنبم خطرات فلسفية يفول علها الأستاذ أحد أمين أبن : 

... هناك ثرق كير بين مذهب فلسنى وشطرة فلسفية ؛ 
فالذهب الثلستى نقيجة البحث النتلر » وهو بتطاب توشيحا 
للرأى » وبرهنة عليه » ونق] للمخالنين وعكذا ... وهذه منزلة 
م يسل إلها العرب فى الماهلية . أما اللمطرة الفلسفية فدون ذلك 
لأنها لاانتطلب إلا النفات اهن إلى معنى يتمان بأصول الكون 
من غير بحث منظ وبدليل ونفنيد: وهذه الدزجةوسل إللهاالمرب6 
' إِذْن استقبل المرب الاسلام وثم خاو من كل عل يس 
أل فلسغة حقة . ويجدر بنا قبل أن نتعرض إلى الموارد التى تطرق 
إلها المرب واوا مباعناً وفلسفة خارج ديارثم - أن تذكر 
شيثاً من أثر الديائتين الهودية والنصرانية . أما البود فالمروف 
أن كانت م حاليات فى يثرب وتهاء وندك وخمير ووادى القرى ٠‏ 
٠‏ - وللثقافة الهودية تاحيتان؛ الأولى مادية؛ فقد نشروا بينالأعراب 
معرفة بشاعة المادن ولا سما الأسلحة » كا عرفا الزراعة . 
والأخرى ممنوبة؛ ققد بثوا بين الأعراب كثيرا من نعلي التوراة 
قبل الاسلام , فمرق هؤلاء شيئاً عن البمث والحساب والمتاب » 
وظل تأثير الهود باق على شكل أساطير وخرافات » ومن ذلك 
ما بئه في الاسلام كبار من أسادوا من المهود مث ل كمب الأحبار 
الدى تقل إلى الاسلام فكرة 2 تحريم التسوير 6 وهو فى ذلك 
ناقل من تعالم الهود ومتائر بطبيعة الجنس الهودى تلك 
الطبيمة التى تكره التصوير لآ انسجرٌ عنه وتقصر دونه 

ومرى أ الصادر الثقافية التى أُخذ علها العرب أيطا 
السيحيون فى شبه الجزرة قساوسهم ورهبامهم ومنهم الشمراء 
والبلناء أمثال أمية بن أبى السلت وقس بن ساعدة 

والهود والسيحيون متأئرون بالتقافة اليوثانية التى ازدهرت 
على شواطى' البحر الأبيض التوسط وغنرت بلاد الشرق الأدق 
وامتزجت ينفوس سكانه » وامخذت لما مواطن تركزت فها 
أشهرها حران وأنطاكية والاسكندرية ؛ فكان شيثاً من الثقافة 
اليونائية كان قد وسل المرب عن طريق النشار الهودية 
والسيحية في بلادشبه الجزيرة قبل الاسلام ؛ ولكن الأثر البالغ 
هذه الثقافة الاغريقية وسل إلى المرب عند ما انطلقوا من عق اهم 


والتقوا خارج بلادثم بممثلى هذه الثقافة فى ما كزها أو باد 
أخرى قَ البؤرات الى تركزت فيا 
وأشمر الأوساط الثقافية التى كان لما على المرب فضل لا 

بمدله فضل «الاسكتدرية» مديئئنا العظيمة» قفها اختلط ماكان 
للاغرريق من عل وفلسقة » وهناك!متزجت الفلسفة بالدينامتزاجاً 
جعل منها ضرباً من ضر وب التصوف الفلنى. ولاعرابة فى ذلك 
فقدكان معام المشتفلين بإلمم فى المسور الوسعلى من رجال الدين 
وتدلا 59 إلى الفاسفة والنطق يؤيدون هما تمالم ال بحية 

واشتهر النساطرة واليعاقبة من أتباع الكنيسة الشرقيقة 
إحتفاظهما بملوم الأندمين وفاسقتهم ؛ وثم فى واقع الأمس ساقة 
الانصال بين التراث الملى اليوناتى وبين المرب . وكان النساطرة 
مترجين لكثير من كتب الفلسفة واللاموت عن اليوثانية إلى 
اللئة السريانية يأ حذقوا الطب والكيمياء وعررفوا مبمافىفارس 
وف البلاط المبامى . والملاقة وثيقة كا يفول الأستاذ الكتور 
بال فى كتابه ( ذتح المرب أصر) - بين لغة السريان ويين 
الم . والظاعى أنه كان لا بد لكل من بريد أن يحذق علوم 
الأقدمين من الالام بإللغة السربانية أولاء وأن يتتلمذ على أسانذة 
من النساطرة نانب 

ومبمنا بنوع خاص ؟صريين أن تتمرف مقدار ما أفاد 
العرب من علوم الاسكندرية ٠‏ والؤرخون العرب والوربون 
بمتبرون لكاتب والوّرخ 2 حنا الأجردى 6 أصدق مثل الحركة 
العاميةالاسكندريةوآبخر.وجالماء وإليه وإلى الفيلسوق السغسطاقى 
« اسطقانالاسكتدرى » وإلى اسطفان الأثييى وهو طبيب مؤلف 
ومماق على بمض تسائيف « جالين » الطبيب الأسكندرى يرجع 
الل فيا تقل العرب من علوم الأسكندريين 

وحنين بن إسحق من أ كبر الناقلين لملوم الأسكتدرية 
يذكر لناسبة نقله أفالات الينوس إلى السريائية والمربية أله 
قبل الفتح العربى بقليل تضافرت جهود أطباء الأسكندرية على: 
جع سسبعة من مسنقات «اليتوس الطبية » أمببحت أساساً 
للدراسات الطبية فى وقت كاد لواء المل فيه يسقط أو قل سقط 
بالفعل قى.مديتة الأسكندرية » الل ملا إذا اعتبزناتلك الاجماءات. 
ألنى كانت تمقد ليتذا كرفيها تعدو من عبي الم عامة والطب 


زففنًا 


خاسة بمنا مما وشع جاليتوس» أو ليقوموا بتقاها إلى لغة أخرى 
من غي دكبير تقيد يتعاليم جالينوس نفسه 

ومن يذكر الؤرخون المرب أتهه اشتركوا فى هذا الممل 
الى الكبير فى أخريات أيام الم الاسكتدرى ::حنا قليوتس 
وأسطفان الاسكندرى وجسيوس وبلادبوس وماريتوس» الذين 
علقوا على مؤلفات | بقراط وجالين 

رما شهد المرب في الاسكندرية مدرسة فلسفية مسيحية 
أعقيت الدرسة « الأفلاطونية الحديشة 6 ألتى كان يزعمها 
الشيخ اليونائى 6 أفلرطين الاسكندرى كا يسفه الشهرستاتي 

وم نأشبر فلاسفة هذه الدرسة الفلسفية السيحية النيلسوف 
السيحى الريانى ‏ حتا الأفئى 6 نسبة إلى أفامية إحدى مدن 
سوريا الثمالية » والطبيب 2 سررجيوس الرسمنى » اممروف باسسم 
تيودوسيوليس الدى نقل عدا لا بأس به من مقالات +الينوس 
إلى اللنة السريانية . وقد أتنجت هذه الدرسة تفسما الطبييين 
السنفين:3 بولس الأحانيطى » و 2 أهرون » وقد أثر من هذا 
الأخير كتايه ‏ الفتاوى الطبية © الدى تقل من السرإنية إلى 
المربية وكان له أثره الحسوس فى الطب الاسلاى فى أوائل عهد 
المرب بالاشتغال بالعلوم الطبية 

ومن الطريف أن تعرف كا يقول الأستاذ افكتورما كس 
مابرهوف أن الحجة الدى يحدئنا عن مدرسة الاسكندرية فى 
عصر من عصور اشطرابٌ الاسكندزية وركود حركتها الملبية 
اهو 9 الفاراني 6 الفيلسوف العربى الدى عاش ف القرن الباشر 
اليلادى؛ يقول فى كتابه عند ذّكر الفلسفة اليونانية وه وكتاب 
مفقود الآنت إلا فقرات منه وعاها كتاب 2 عيون الأنباء © 
لابن أبى أسييمة تفيد أن امبراطور السيحبين كان يتدخل فى 
حرية البحث والدراسة ويقصر ما يدرس من عل النطق فى كتب 
أرشطو على نقط لا تتمدى بإب « الأشكال الرجودية » وكان 
يحرم دراسة ما عدا ذلك لتمارشه مع التعاليم الدينية الميحية . 
ولا مبمنا ذلك إلا للدلالة على أن الاسكندرية لم تسيح قبيل 
الفتحالإإسلاى وسطا صالحاً للدزاسة الحرةكا كانت من قبل » 
يل أسبحتالحركة الملية فها وقفاً على .رجال الدين؛ ول يكن من 
حير المل أن يتتاوله رجال الذين ؛ فيخضمونه للدين وسلطالة 

ويذكر الفارابى أيشاً أب أستاذه المسيحى « بوحتا بن 


ازساة 


حيلان © ذفض أن يملمه فصولا يذانها من عم النطق لأوسطو 
كان عظوراً على فلاسفة الاسكندرية فى حُتام القرن الناسم 
اليلاى تمليمها إلاحين أ بيح ذلك فى وقت ما للسامين دون سوام 
ولا يمزب عن البال أن الحركة الملية وإن تكن قد ققدت 
ف الاسكندرية مرتعها الحسب فقد وجدت ف النسطورية النتشرة 
فى الشرق الأدنى وتطرقها إلى جوف الامبراطورية. الساسانية 
ما أيةظا ف الناس هناك رغبةسادقة فى الل فى شكله الملينى السرياق 
ويمرف التارح أن الامبراطو ( زيتو) كان قد أمر بتحفايم 
مدرسة عامية فسطورية عام 445 مكأنت ملردهرة فى 3 أودسا © 
فأعقبتها طى الأثر مدرسة قامت فى 3 نصيبين 6 بيلاد الفرس ٠‏ 
وثرى أنه قامت بجند يسابور بإقيم خوزستان بقارس أَيِضا مدرسة 
طلبية قات بإل ظلت حتى القرن التاسع لليلادي » وفها تخرج 
كثيد من الأطباء اقين خدموا بلاط الطليقة المبامي ييقداد 
وجلهم من السيحبين . ومهمنا ذلك للدلالة على أن النساطرة 
كانوا على أفل تقدير منذ القرن الخامسي اليلادى يشتخلون ب 
وبإلطب خاسة ف أودسا ونصيين وجنديسابور من أعمال فارس» 


فل يكن غريياً أن بكونوا حلقة الاتسال يبن عل الاسكندرية 


والمرب قيكون مهم تفل هذا المل والحقئلة عليه فى عصر عصفت 


فيه أنواء الاشطراب فهددت الثروة الملمية الملينية إأزوال 

ويحدثنا الأستاذ ما كس مابرهوف عن وثائن قيمة يتَسْمها 
كتاب تاريخ المكاء لابن أبى أسيبمة وأسلها عن كتاب 
لأى نص رتحدالغارابومفةود تمن 3 أنه بمد خضوع الاسكندرية 
للاسلام اتتقل مىكر الثقافة منها إلى 2 انطاكية © وهتاك أسثقر 
طويلا حت ققى معظم أسابذة الم تحيهم غير رجلين عجرا 
انطاكية يحملان ما اقتنرامن كتبء أحدها من « حران © فى 
أعالى أرض الجزيرة» والثائى من «مزو» فى يلاد المجم . وكان 
من تلاميف « الروزي» هذا ابراهيم الرؤذى وبوحنا بن حيلان. 
أما تلاميذ 2 الحرانى» فكالتب نهم القنس < إسرائيل » 
و 3 الكويرى » وهذا الاسم الأخير تجريف للامم السرياني 
كيوديه أو قيرس 

وند أفامت بندادمن عل الكويرى والقس إسرائيل وحنابن 
عيلان ما أفادت :واتتفع بلاط البباسبين بطب هؤلاء: وأخذت من 
هذا وذاكاثقافةالاإسلامية ما أخنت عنطب القدماء وفلسفتهم , 


اأزماة 


نفد 


وكان اتتقال مسكز الم من الاسكتدرية مستقر الم الملينى 
اليوناق إلى أنطاكية فى خلافة عمر بن عبدالمزز ومن أنطاكية 
إل حران فى شلافة التوكل المبامى . وانتعى الملٍ فى ذمن 
المتضد إلى. عالين ها ذ الكويري 6 و 2 بوحنا بن حيلان »6 
اذى مات ببئداد فى خلافة التتدر » وعن هؤلاء اتتقل إلى 
« ابراهيم الروزى 6 و تمد بن كرئيب »6 وأى بشر متى بن ونس 
وما تليذان لابراهم الروزي وينسب إلي متى هذا أنه علق على 
كتب أوسطو فى عل النطق . وبوفة متى هذا ينداد فى حلافة 
« الراضى 6 انتقلت الفلسفة المربية إلى أبى نصر خمد بن حمد 
الغاراى أحد تلاميذ حنا بن حيلان وهو أشهر من يرجع إلهم 
فى السائل الفلسقية من العرب واقسي لم يكن ينافسه غير مسيجى 
واحد هو « أبو زكريا يحى بن عدى » 

ولقد سبق أن عرفنا أن دراسة الفلسفة اليوئانية على اتتكل 
أقدى اننهت إليه فى الاسكندرية هاجرت إلى 2 حران 6 مغادرة 
أنطاكية ؛ وفدت حران بذلك وسطا لدراسة الفلمفة البونانية» 
وعل عجوم كا عرقه اي انيون ولاس وقد صادنت هذه الناحية 
من نوأحى الدراسة فى حران فئة ( السائبة » من عبدة النجوم 
فوجدوا فها مرتنا ووجدت فهم نلإميذ تخلسين . وعناق 
حران نشأ نض أعاظم فلكي المرب أمثال « ثابت بن قرة » 
والبتالى وغيرها' 

وقد نجلت المقلية المربية الحاشمة كل مزوالاها وتميزانها فى 
حركة النقل الكبرى فى عصر الأمون فترجت إلى الغربية أشهر 
الكتب ىكل ناحية من نوا الثقافة . ومكتنا أن نمتير عذه 
الثروة المكرية الحائلة التى يحمت عن هذه الخركة أساس الثقافة 
الاسلامية كلها » وعى ثقافة متشمبة الأسول واسمة الأطراف 
يمتاج الالمام بفكرة إجالية عنها إلى مقال خاص 

ولاغتى لطالب إلثقافة الاسلامية عن الامام بالنواحى الختلقة 
ألتى ثعلها هذه الثقافة وبعضها فكرى بحت والبعض مادى 4 
اتصال وثيق بالحضارة . وهدا الجائي امادى فى اعتبارنا هو الطابع 
الجديد الدى طيمه المرب على وجه العام بئذ القرلت السابع 
ألبلادى حتى المسراقدى فشت فيه الدتية الأوربية بجا استصحبت 
من ذوق -جديد شف العام به فكان قاشياً على كثير من توا 


الحضارة الاسلامية» غب الابرانين وشذنهم بتقليدالأوريين فى 
ذمن الدولة السقوية فى القرن السادس عشر طبع التصوير الفأرسي 
وهو مظاهر من مظاهى الحضارة الاسلامية بطايع أوربى أنقده 
ممزانه الأساسية التى عى سر جاله وسكرء » واتتشار الطراز 
الأوربى فى البناء قغى فى مصر مثلاً على الطراز الترى المهانى 
وهو آخر مدرسة من مدارس المارة الاسلامية 

ولمل هذه المناية التى بدت من حانب وزارة العارف لاحياء 
الثقافة الاسلامية لا تكون تاصرة على إحياء الجانب الفنكرى 
مها » بل لملها تثناول الجاني الادى أيضا فيموه إلى المياة طراز 
إسلاى:قى البناء ند به مصر الاسلامية وينبمث مها إلى البلاد 
الاسلامية الجاورة » وتمنى مسانع النسج إخزاج أقهةذات 
أغاط فارسية بارعة الجال كالتى عرفناها في دراساتنا . وتتمتم 
بلادنا يمركزها الجنرا يكانلة طالا أدت بها أجل الخمدمات - 
كوسيط بين الشرق وألذرب . وقد أغرم الغرب نوما ما بفنون 
الشرقوحضارته وكان ناقلة عنه بأيماب شديد. وى نارغ الفنون. 
كثيراً من العلومات عما كان بالبندقية فى القرن الساوس عشر . 
من مدارس فنية مبمّها تفليد النحف النحاسية الشرقية والحزف 
الشرق وما كان لصقلية من (طراذ) أو مسانع النمج الى 
كانت مخرج متتجانها محاكية الأغاط الصرية والفارسية محاكاة 
تدعو إلى كثير من الاغتباط والايجاب 

ولنافى موضوع الثقافة الاسلامية حولات مستقبلة إن شاء 
الله تتناول فى إيجاز حركة النقل ونشوء الدارس والجميات 
الملمية الاسلامية فى مقالنا التالى 

( دار الآثار المريية ) 


ارالقي عم 


خريع معهد الدراسات المليا للآثار 
'الاسلامية بدرجة الشرف 


تتطيع: 
حياة الرافعى 


للا ستاذ مد سعيدالعريان 
الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش ندفم إلى إدارة الرسالة - 
من النكتاب بمد الطبع ١8‏ قرشأ 


0 
بين . العقاد والرافعى 
«سارة» وغزل العقاد 
للأستاذ سيد قطب 


موده 


مهوي يهب 


حدبثي اليوم عن « سارة » وعن غيل المقاد » فا يصح 
ب فى الحقيقة - أن يكون إلى جانب القن المتاز » والحياة 
الداقفة » والمبقرية المرموقة » جال للأحاديث التافهة ؛ والجدال 
المقيم » والطبائع لاثلقة . تحن هنا فى حرم مقدس » قلا بليق 
ندنيسه بالاهاذر 1 

. ولقدكنت أخذت يمد إجال الرأى فى مكانة سارة من 
الآدب » أشخص يعض خسائصها ٠‏ وسأئم اليوم ما بدأت ؛ 
إلا أن هناك ملاحظة أحب أن أعرضما . فالقارى' لسارة » 
امتببع لمواقنها وحالانها النفسية الق "نكم حق تصبح شخوساً 
ملموسة » يمد كثير من الحالات والشخوص التى تشامهها فى 
قسائد الءتقاد النزلية ؛ وقد مثلت لهذا فى الكلمة الاشية غطمة 
« الحان والسجد » . وليس هذا تجيبا » فالعقاد هو خالق هذه 
الشخوص هنا ومناك » ونه جدير أن يلفث النظر بدلالته 
على أن شخسيتى « هام وسارة © عميقتان فى نفس الؤلف » 
وأنه استوعبما فى نفسه وحسه قبل أن يبرؤها على الورق #قصة» 
ومن هنا كانت حياتها » وكان امتيازها . وسيرى القارى' أمثلة 
أخرى للتوافق أو التشابه ين كثير من الشخوض النفسية فى 
القصة وق الدبوان 

اننا 
من الخسائص الغريدة فى 2 سارة 6 تلك اللاحظة الداثبة 
على تسجيل المالات النفسية وإبرازها وتحليلها . فا من خطرة 
اخاطرة ء أو خلجة عابرة ؛ إلا وهي وائحة مرسومة » تباغ فى 
وضوحها حد التشخيص . وفى هذا القول ما يشمل الخاسية 
الأولى التى أشرت إليها فى الكلمة الفائتة من التفات هام إلى 
لكل ذرة فى نفس حبييته وكل أدظة من فلات خبه © ولمكتنى 


اازسماة 


أعنى هنا أ كثر مماعتيت هناك» أعنى الحالات النفسيةالتى أحس .با 
مام أو أحسهاسارة: أوأحساها منآىمديحهما كه. فن هذه 
الحالات تبرز شخوصشى » تساوى أحقل القصص بالشخوص 
الحقيقية التىتميش فى الحياة . والواقع أن 2 الشخوص النفسية 6 
كا أعمها فى « سارة 6 أعمق » والالتفات إلها أسمب ء لأنبا 
تعيش فى نفس من برصد نفسه الاحظها وتسجيلها ! فعى فا 


حاجة إلى طاقة فنية كبيرة » وإلى ترتيب عقلى ع » لكشنها 


وإراذها 
وكل شخص من تلك الشخوص لايقل أسالة وفتية عن 
سواة» ولكنا تختار : 


يمد قطيعة هام لسارة لقيته مصادفة ؛ ودار بشهما حوار» 
وانفقا على أن تزوره في الساعة الخامسة موعدها القديم إلفاء . 
ولكن هاما كان قد ذاق قبل القطيمة ماذاق » ثم آوى إلى ركن 
شديد واعتصم بالفراق والسلوان الكظم . فنا كان هذا اللقاء 
الفاجى' » عادت إليه عقابيل الداء » ول يعد مضم على اثنظارها 
ولا مسما على لقائها ؛ و المقاد 6 يسغه فى نوم الوعد : 

م استيقظ فى السباح وهو يسأل نفسه كأنما يسأل علوقاً 
غريباً يجهل ماعنده من نية وشهور ؟ 

« أنتوى أن تنتظرها فى اللوعد > 

فا هو إلا أن وشح السؤال فى خاطره » حتى شعر بأنه 
سؤال غيب » يدل على ما وراءه » وحتى بدت له الدهشة من أن 
تكون هناك نية ممقولة غير الانتظار 1 

2 وهتادازت فى سريرة هذا الرحجل- هذا الرجل الواحد- 
مناقشة عنيفة طويلة كأعنف ما تدور الناقشة بين رجلين عتلفين 
كلاها مصر على علرمه » وكلاها يحاول جهده أن بمخدع الآخو 
ويستميله إلى رأيه » وكلاها يبذل كل ما هو قادر عليه فى هذا 
الحوار من أساليب الاقناع والاغراء والرياء والنصر يح 

كيف لا نننظرها ؟ أتمطى سيدة موعد؟ ولا تننظرها 
فيه ؛ أهذا يليق برجل ؟ 

- ولكها ليست سيدة كسائر السيدات » ولا زائرة من 
زائرات الجالس المامة الاواتى تفع بيننا وبينهن هذه التكاليف 


اسالة 


إن هذ الجاملات أو هذه القيود لا حساب لما فى الملاقات التى 
انطلقت من جيع القيود 

- ولنكن مم عساك أن تخاف ؟ انتظرها وقل لما : إنك 
لا تريد أن تراها يمد هذا اللوعد 1 

- عا ... أتجهل ما أخافه ؛ أتجهل تنك الآلام التى لاحيلة 
فهالخلوق » ولا تزال تبتدى ' من حيث تتنهى » وننتحى من حيث 
تبتدي' » لأنها تيتدى' وتنتعى من التتكوك . وليس للتكوك 
قرار حاسم ولا مقطع بيقين ؟ أتجمل تلك الأشباح اللثيمة التى 
تال عليك فى أليب أوفانك فتنفص عليك كل ادة ؛ وتكدر 
علي ككل سفاء ] 

- لكن علام كل هذه الشكوك التى ليس لما أول ولا 


آخر ... اصرقهاعنك صرة واحدة » وافرض أسوأ الفروض »م 


وقدوأنها مخونك » وأنك تلهو بها فى ساءات قرافك » ولا , 


يمنيك من شأنها يمد ذلك إخلاص ولا خداع 

- أأنت لص فيا تقول ؟. وكيف تنقاب هذه الرأة النى 
كانت كل قساء الأرض عندي ؛ وكل ما يخفق له قلى » قتصبح 
بين مساء وصباح » وهعى لهو ساعة » ومتمة فراغ ؟ أهذا خداع 
يجوز على إنسان ؟ أو شمن إذا أن أمخذتها هوا ومتاعا ألابتمكن 
الدو ويطيب ألناع ع وأثنا لا نتكق” بعد أيام أو بعد أسابيع 3 
استغراتنا القديم » وسكوكنا القدعة » وعفابنا الأيم ؟ لاء لا 
هذا مجال باطل ع واستدراج لا يستر ما وراءه » ودود لا أرساء 

حن لكن الفتاة مليحة مع ذاك .. تصور بضاضها ومى 
جالسة إلى ائيك فى الركبة» وأنفاسها وجمتهب علرخدكتتسرى 
في جيع أوسالكة وقللها وعى ترتمش على شفتيك؛ وحلاوتما 
وقد زادهأ النحول فى هذه الاشهر حلاوة على حلاوة » وتحولا 
نفسه وبآ ينىء عنة ويكشنه نك من الودة والحنين » وتصور 
ذُلككله بين يديك فى مدى بشع ساعات» وأنت معهذا تفكر .. 
تفكر فىماذا ؟ فى نبذ هذه النممة التى تبسى إليك » وفى الموف 
والمين والفرار ١‏ 

ذهذا حقكله . إن الفتاة اليحة ولانكران .. ولكن! 

-- « ولسكن ماذا يا أخى .. ! أننظرها واله مها ء ولا تدعها 
لفيرك ينال مها مالا تنال ...ولا تستضفٍ عنعتك هذا 
لا 


نئفدة 


الاستضماف الهين » وأنت رجل ذوعزعة ومضاءء فاذا ماودتك. 
التكوك فانت قادر على قطع الملاقة بنك ويينها كا قطمتها من 
قبل » وإلا فأنت راب ما استرجمت من شتمة وسرور . 

- « عزجت ؟ وأبن عى عزعنى إنكانت لا نتجدنى فى هذا 
التزاع المنيف ؟ 

- « إنما تتحدك فى كل حين » ولكنك أنت لا تريدها 
الآن ... لآ تريد عزعة الإناء والقطيعة ؛ ومتى أردتها دا نهى 
حاضرة إديك » وهي فى كل ساعة طوع يديك .. ومع هذا ألا 
بشوقك أن تستمع إلى حدينها عن أام القطيمة بيتك ؟ ألا يجوز 
أن تفسر لك بعض النوامض » وثريك من البواطن ما ينض 
التلواهس ؛ ونسف لك من حالحا فى غيامها عنك ما همك ولومن 


بإب افدراسة والاستقساء ؟ ‏ 
وتعاقبت السامات ساعة يمد ساعة فى هذا الموار الحنبث 
ولا قرار 


« وتناول صاحبنا غداءه ولا قرار 

« وحاءث الساعة الرابمة ولا قرار 

د نيرلا قرا فيا يشعر به ساحبنا » أوصاحيانا التحاوران: 
عل أسح التمبيرين . غير أن الى حدث بعد ذلك يدل دلالة 
لاشك فها على أن الانسان يقرر ما ينويه وهنولايشمر ولايمترف 
بشموره ؛ بل يدل على أن ضاحبينا التحاورين لم ينقردا باليدان 
فباشجر يجيامن عاك عنيف 6 وإغاكان ممهما نالك لايدريان يه » 
وها ماشيان فى الاقناع والاتكار. 

« قن الساعة الرابمة وبضع دقائق - والموار على أشده 
بغير قراو -- وجد صاحينا أنه يلبس ملابس اللحروج ؛ ويفتح 
باب حجرت ؛ ويتحدر على الدرج » إلى حيث لايل إلاأنه خارج 
من النزل وكنى . ومفي فى طريقه مهرولا كن يعفى إل غاية 
معلومة يخشى أن يذوته لاقبا؛ وركب سيارة لم يعرف إلى أبن 
تحمله إلا بمد أن استغر بها » واستطاع أن يَكث حي ذهب 
سامات ثلانا لاساعة واحدة ولانصف ساعة ؟! كان يتمنى وهو 
يمايا أن ينجو من الوعد الحدود ؛ 

لمساوره التلق » ودلف إلى ملزله بالسرعة التىفارقه' مها 2( 
واستحالت كل حيرته قبل الفروج إلى حيرة أخرى ؛ أوشوق 


لسفن 


ازسصالة 


“آخر : وهو أن يعرف ما حدث فى غيابه يجميع تفصيلانة : هل 
حضرت في الساعة الخائسة أو حضرث قبلها أو بمدها؟ وماذا 
تالت حين عامث متروجه ؟ وما بدا على وجهها ومى تيدم بهذه 
« الفابئة 6 ؟ وإذا كانت لم محضر فا الدى ماقها عن موعدها؟ 
ولاذا شريت ذلك الوعد باختياره! ؟ هل ضربته ومى تنوى أن 
مخلفه من الاحة الأولى » أوطراً الخائل يمد ذلك عل الرخر مها ؟» 

أما اذى حدث يمد هذا » فق القصة تبؤه . وإلىهتايستطيع 
القارىء أن يدرك السدق والبراعة والامتياز فى تصوير هذه 
الشخوص النفمية . ومتى علمنا أن القصة حافلةسهاء أدركنا بها 
الفنية » وفيّها كذلك فى الدراسات النفسية المالية . 

ولمل مما زيدء هذه الحالة وسوحا قراءة هذه الأبيات بعنوان 
3 التعيم الفقود » 
قم اجتنايك ظلها المدودا ؟ 
ولأى طارقة كرهت مثرارها 


وم اتفاؤك بوسهبا الوعودا ؟ 
وذيمت طالمه ؛ وكان جيدا ؟ 


تلك 51 لف كنت نتف باععها "كيف اجتويت جنامهاالمهودا؟ 
تخعى اللام باوتفزع أن ترى ‏ شفة رده ذكرها ترديدا 
كانت ماما تأسبح وردها كالقير ينشاه الزيل وحيدا 
وغدث لأنشحيثهبلواجد شيعا هنالك انعم شريدا 
الآنب فاستقيل مكل محلة وَعننا ردك هاعا عليءووا 
وأ لنفسكق منازل لموه).» متق على قرب اليار بيدا 
لا ألتيزمطروق1زياضولاحى لوفو على تلك الذدرا مقصودا 
وترىدوائى «عيرئمس »'بدالت ‏ لمنات شوم ينتحين طريدا 
يحنى عليه بشوئها ويذوده ماكان يجذيه إليه سميدا 
وجدالجحيريك ل أرضمنرأى فى حيث سار نميمه للققودا 


وإذا كنت لا أستطيع أن أستقمى اللالات النفسية ى 


الاشى » وشوف الستقيل » لا الرغبة فى البقاء والدوام وذلك من 
ص كم إلى ص ٠‏ من القصة . ومثلهما حالة 2 هام 6 بمد اليقين 
وسفر أمين فى ص11 من القسة وممها قصيدة اليقين ص عم 
وقسيدة السلو ص بم من الدبوان 
+ ؟* 

وف قسة « سارة 6 عقد الؤلف فصلا بعنوان « لماذا هام 
سها؟ » تقرأ هذا الفصل فترى فيه التفسير السكاق لاللي ناهام» 
بل كذلك لنزل « المقاد » كله فى دواويته » وتفح فيهذلك 2 
النشوج الفنى والتقسى الدى ألعنا إليه فى خصائص « سارة » 
الأول . 

ققد 2 هام ها » أولاً : لأنها تعمقت فى حيانه ؛ وتعمق فى 
حياتها رويداً رويد » وكانت الطبيعة من ورائهما تدفمها إلى 
هذا التعمق ؛ وتوغل مبما فى درومها ومتحنيائها » وها يلعنان 
هذا الايئال : لأن الالتذاذ به ؤديمة متخوزة فى نفسهما من 
ودائع الطبيمة الأدبية ١‏ 

« وهام مها » ثانيا :“كا يقول لأنه وجد «للدة الاستكشاف 0 
لهام السحوب بالتجديد والنتويخ » فين الرجل ليسره أن. 
يستكشف الرأة » ويسره ألا بزال واجدآ غبا كل حين ميداة 
جديدا للاستكشاف 0 ويسره أن يراب الرأة وس تمتكتته 
وتنخذ لحا منسريا إلى عواطفه » وترقع من دخائله حسجاب وراء 
حجاب ؛ ويسره أن يستكشفا الدنيا مما ء وألناس مما والطبيمة 
مماء بروح مس كية من روحين وجسد مؤلف من جسدين » 
وضيام كله شفوف وتجديد » وآفاق تنساح إلى آفاق 

ذفان وقف الاستكشاف ول يتجدد من جانب إلرجل ومن 
جانب الرأة فقديكونسيا السآمة والمزوفلاسيبا للشنف والميام 


النسة » فلايد أن أشير إلى حالة الشك من ص 54 إلى ص 59 3 إن الرأة فى استكشافها الرجل لككن دوس خلال الناية سب 


فى النصةء وأن أنسح طلاب الأدب النفسى الرفيع بمراجستها 
وقراءة قصائد: 2 .وم النلنون ص7 والحب مرب ص78 
من الدبوان . وكذلك فصل « القطيمة 6 والوعى الفنى لخالة هام 
وسارة قبلها ؛ وما يندفمان فى القرب واللقاء » ويندننان فى 
الوقت ذاه إلى القطيعة من حيث يثمران أو لا يشمران 1 ؛ ولا 
يكون للحب من غذاء فى. هذه الفترة إلا فوة الاستمرار من 


الرهوبة لهتدى أولاً وآخرا إلى موطن الرهبة مها ووسية 
العلمأئينة إلى تلك الرهبة ؛ ثم برتع فى صيدها وثمرها ويشيع من . 
مظاه المظمة والفخامة ذها 

« وإن الرجل ف استكشافه الرأة لكن يحوس خلال 
الروشة الأريشة لهتدى إلى مجتمع الفلل والراحة والئمة والحلاوة 
بين ألفانها وثناياه! . فهو. يستكشفها ليمرف أحلى ما فهاء وى 


ازساةة 


تستكشفه لتمرف أرهب ما فيه , ثم تصبح الروضةروشة وغابة» 
وتصبح النابة غابة وروضة » ويقوم حوالهما سور واحد يشعران 
به إذا خرجا إلى الدنيا » ولا يشعران به وها بنجوة مها 

د وكان هام وسارة يتكاشفان كل بوم ولا يخفيان أمهما 
يتكاشقان » بل يتحدئان عا يمن ليا من شأنها وشأنه » كا مهما 
رحالتان فى نزهة طويلة » يشتركان في مراجمة عمل الهار كا 
سكنا إلى ظلال الخيمة فى للساء 

لكان برافيها فى نفسها ويراقها فى نفسه 4 كان يرى المرأة 
الرحة الطروب وى تلهو وتمبث » ويرى الرأة الكسيرة 
الطواع وهى تلتمس الأمان والمزاء ؛ ويرى الانسانة الفطرية وى 
تطيع النريزة وتليس « دورها © على نسرح الطبيمة بين نبانها 
وحيوانها ومكانها وأهوائها » ويرى الرأة الذكية وه تقرأ الثثر 
والشمر » وتنتقد الصور التحركة » ويرى الرأة العسرية وهى 
تتغلب على امرأة الجيل الثبر فى ميدان » ومع لها وتنهزم 
أماما فى ميدان ؛ وبرى من وراء ذلك جنيمه؛ وفى كل ذلك جيعة» 
للرأة الخاادة التى لا تتحول ولا تتبدل » و 3 الأنثى » السيرمدية 
لتى مهمها من « الذكر » الحاية والجاه قبل كل ثىء وبمد كل 
ثىء ؛ ولا مهمها العقل والرجحان والنضائل والناقب إلا لأنها 
وجه من وجوه الماية والجاه » 

و2 هام مها » ثالنا : لأميما « مازالا بتكاشفان ويتكاشقان 
حى علا أنهما مكشوفان لا يتواريان فى جنة لا ينبت فيها ورق 
ألنين » فكان هذا التكاشف سبي ثانيآ من أمنباب هيام هام 

2 ومن أسباب هيافه بها ألفة متئائلة فى أحاء النفس والجسد 
كألفة إلدمن للعقار الخدر : من شاء أن يسمها حبا فهو سادق 
ومن شاء أن يسمها بنش فهو سادق » ولن شاء أن يعم أن 
دين يتعاملى عتقاره وهو واقب قيه؛ ومن شاء أن يزع أنديتماطاء 
وهو ساخظ عليه . قفصارى القول أنه يتماطاء ‏ وأن الاقلاع عنه 
يكلفه جهد الطاقة وفاية الشقة » 

و لهام سيا» لمير هذا وذاك وذلك من الأسبابء والقاري" 
ليق أن يفوا فى نفس واحد » تقد هام بها لأنه رجل كأمل 
الرجولة » ولأنها اصرأة كاملة الأنوثة مع ما فهما بمد ذلك من 
أمتياز واختساص 


وفنا 


والناس يحبون ؛ ولا يسألون أنقسهم لاذا أحيواء؛ ولا 
يكلفون أيطال قصعهم هذا السؤال . ولكن العقاد هو الدى 
يصنع ما يقول هام : 

« أن أستمتع بإلثىم ثم أيحث عن نلسفته : وإنى لأبحك 
عن فلسفته كا يجيل الشارب الكاس فى جيع جواب فه 
ولهوانه ».كا لا ببق حانب من النفس لا يِأَحَد نصيبه من متاعه» 
فاحسه » وأعمله » وأذكره » وأفكر فيه » وأستقصى ممتاء ! »> 

وهذء الجلة مفتاح من مفانيح أدب المقاد » ولاسما غتزله 
اذى يقف أمامه الثلقون » فيقولون هو غيل عقلى » تملؤه 
الفلسقة » وتقل فيه الماطفة . ولملهم يمرفون الآن ناذا يتفلسف” 
النقاد يمد الاستمتاع » ولملمم يذركون أن هذه إحدى وسائله 
لتمميق الاحساس بالحياة » وإفساح جوانها متمة ألماطفة » وكل. 
جوانب النفس الانسانية 

5# 

وأنت واجد بمد كل أولئك فى « سارة > مظاهن واشمة 
انشوج الحب فى نفس 2 هام 6 وفسحة-النفس لتلت أطيافه 
الختلفة» وفسحة أخرى لتلق أنواع الجال» وأنواع الرأة» وإعطاء 
كل مهن ما تستحقه طبيسها من الاهتام والأمجاء . وخيرة نامة 
بنفسية الرأة الخالدة وغرائرها وخصائصها الأنئوية » وخبرةمثلها 
ينفس 9 سارة 6 مثلة هذه الرأة الخالدة؛ وتصوير بارع لحسائصها 
وميزانهاء سرك منه فقدار امتيازها واستحقاقها لحب 2 هام 6 
وقد عقد عنها فصلا بمنوان 2 من هى ؟ » ولكنك خليق أن 
تطلها كذلك فى غير هذا الفصل من مبدأ القصة إلى نماتها » 
فأنت واجد فى كل صفحة ؛ وكل موقف جزءآ من 2 ماهيتها » 
الى حللها فى الفصل المنوى الحدود 

وإغا أجل هذا الاجال السريع حيث يماو التفبيل ويجمل 
لأننى استغرقت الفراغ الحدد لى من « ازسالة » ول أنحدث 
عن « غيل العقاد » وإلئف كنت قد وشمت بعض الأأسس 
إلحديث عنه 

فالى اللقاء . 

< حلوان » 


ايقل الزساة 


حورل أرب مول أدب الراقعى 


دان القدم والجديد 
لللأستاذ جمد أحمد الخمرارى 
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أشنقئا على كانب مقالات « بين المقاد والرانى 6 من هول 
ما جنى على نفسه بتسخيره عقله لمواء فيا تصدى 4 » فدعوناه إلى 
أن بقء إلى الحن ويسلك فى أدبه سبيل القرآن قبل أن يحق عليه 
ماحق على كل تجانب اطربق القرآن من قيله . لكننا لم تكد 
نم قراءة مناقشانه وشروحه التى بسط فى المدد 7561 من الرسالة 
حتى أيقنا أننا أمام مغرور لن يدع 4 غرورء رجا إلى حق + 
ولا رجوما عماهو بسبيله من مكابرة ومماراة 

.:وكان أ كير ما أيأسنا وآشقنا منه فى كلته تلك جوايه على 
ملاحظة الفاشل النلسطيى الدى ثهه يجلاء ووضوح إلى خطئه 
قبا اعتبره :تناقشا بين تلخيص الرافى ارأى شويتهور فى الخال 
وبين تعقيقة ذلك الرأى . فى ذلك الجواب بعد أن ذكر أن نصف 
تلك الملاحثلة فى موشعه قال : « ( وقد مشأ هذا عن اضطراب 
في ترتيب بعش الججل ١‏ وكثيرا ما بقع متل هذ! فتكت بقطنة 
القارى' ) ولكن مع هذا بتى التتاقفض بيت قول شويهور 
وتلخيص الرافى واتا » . وأ كبر المآخذ علىهذا الكلام خاق 


لاعتلى ؛ وموضع الؤاخذة هو ما بين قوسين - والةوسان من . 


عندنا - فقد كير عليه أن يمترف بالمطأ صراحة مل يخاوم 
عن خطثه بالقاس تايل لا ينطبق على الواقع كا فمل بالشيط فى 
مقاله الثالك لين أراد أن يخرج من رأى ارتاء فى الراففى إلى 
رأى . وغالقة تمليله هذا للواقع يتضح من كلامه الدى انتقدء 
الفاشل الفلسطينى من مقاله الناسع فى المدد 56٠‏ من الرسالة . 
ونحن موردون الآن ذلك الكلام بئسه ؛ قال : 

« ثم هذا الملط بين الرأى الدى جاء به الرافمى وبين رأى 
شويهور» ونسبة كلام إلى رجل يقول ده كماما . الفيلسوف 
يقول : إن الأشياء « تسرنا» كلا قربت من تال الفَكرة وا بتمدت 


عن الم الاإرادة . فيقول الراقبى عنه : إن الأشياء ه ثمزننا » 


كلا ابتمدت من علم الفكرة وانتربت من عام الارادة . وهو 


عكس قول شوبهور . ثم بعود فيذول : 3 وإنها تفرحنا كنا 
أبتمدت من طلم الارادة وافتربث من عام المَكرة . وهو عكس 
كلام الرافمي الأول ! ! فأسيما بريد ؟ أغيثونا لله ا أصحاب الفهم 
وقولوا لثا متى تفرحنا الأشياء ومتى محزننا ؟ وأى النولين ينسبه 
الراقمى لشويهور وأمهمأ ينقيه عنه ؟ © 

هذا نص كلام سيد قطب الدى يزعم أن فى ترتيب بعض 
جلة اشطرابً هو علة الخطأ الذى نهه الفاشل الفلسطيني إليه » 
ونم وراء ذلك أن هذا الاشطراب الوهوم فى ترتيب ابقل 
كثيرا مايقع فيكتنى بغطنة القارى" ! والقارى” بوى في السكلام 
اشطراي ولكن فى الفهم والحسكم لان ترتيب ابل » فإن ابل 
ترتبيها 2 مستقيم كا يتضح لسيد قطب نفسهظ نه مدرسلنة عربية؛ 
وليس تان أن لكر كانت صر أدةكا هى يترتيها ومعتاها 
حين شرجت من قلمه أول مرة . لكن المزة تأخذه بالابثم 
فبحاول أن يفر من تبعة خطأ فى الهم قد.يمتفر' فيقع فى تبعة 
ادعاء مخالف للواقع لايكن أن ينتفر بحال . ويزعم مع ذلك أنه 
ينثل مدرسة 3 جديدة تعنى بتصحيح القاييس الأدبية عتايتها 


بتصحيح القابيس النفسية » ١‏ 

مثل هذه المكابرة فى الواشح الحسوس هو ألقدى يسنا من 
هذا الكاتب أن يقر مخطأ أو برجع إلى حق إذاً وضح مادام هذط 
الحق عليه لاله 


وقد اركب سيد قطي ذلك الحطأ الحاق ليفر من خطأ عةلى 
فوقع فى خطأ جديد من غير أن بنجو من خمائه القديم . إن 
كلام الرافى فى تلخيصه شوبنهو ركلام متسق لا ينقض أؤل منه 
آخرا ولاآخر أولا . وإذا كان آخره بوافق رأى شويهور 
بإقرار قطب فأوله بوافقه أيسا . إنما أراد الرافى أن يغسر رأى 
شوبنهور ويقربه للذهن بتعليل ممقول يزيل عنه خموضه ومجرده 

فل يفهم قلب تفسير الرافى واستمسك يجملة فيه قطمها عرزا 
أشواتها فبدت 4 كانه تثبت ما بريد من تناقض الرافى 

شويهور يقول - فبا لحسوا له - إن الجال يكون فيال 
الفكرة النقطع عن الأعْرراض والشهوات » ولا يكون فى مالم 


1 


أزساة 


الارادة المنسل بالأغراض والشهوات . وهو كلام غاض ليس 
يهل فهمه وتسوره؛ فالمْس الرائى له توجها وتعليلا حسنا 
بقوله إن الجال التصل يرك وشهوت كليس بجيال ؛ لأنغيضك 
وشهوتك ها زينا الثىء لك فبدا جيلا وإن لم يكن جيلا 
فى الحقيقة . فهو باعتبار الارادة أى الفرض والثهوة جيل » 
وإعتبار الفكرة الجردة عن الْرض والشهوة لاجال فيه . فتعلق 
قطب بألكليات « بإعتبار الفكرة الجردة لا جال فيه © كأ يتملق 
التريق وقال. إن الرافعى يناقض بها رأى شوبنهور ! ولو لم يكن 
يفكر سهواء لا بعقله رأى أن هذه الكلرات ىكلام الرافى راجمة 
إلى ثى” فى عالم الارادة تعلق به النرض والشهوة » وهذا الثى” 
فى رأى شوبنهون ير جيل بإعتراف سيد قطب نفسه . ققطب هو 
الذي لم يغهم عن الرافى » ورى الرافى بأنه م يغهم عن شوبهور 
فى كلام طويل جمل يشير فيه ويصيح ويستخيث ٠‏ 

هذا المقال يمثل من الناحية المقلية ضريا آخر من أغلاط 
قطب وييرؤ علة أساسية فى سوء تقديره.الراقعى . إنه فى كثيرمن 
الأحوال يخطي' عرض الرافعى ويقهم م نكلامه غير ما لأراد ثم 
يح عليه يهالم بزه ومالا يدل عليه كلامه : يسرف على نفسه وعلن 
الرافعي فى الحسك وهوفى المقيقة قد أخطأ جوهى الوضوع. 

خذٍ مثلا دلك رميه الرافعى بأنه ينظر إلى الأمور نظرة مادية 
ويذكر نفسه وقلبه فى سوق « الجوهرات » ممتقدا أنها أتمن 
من القلوب إلى آخر ما تشدق به واقترى على الرافمى . 

وسنيد قطب ياق الدعاوى ثم يثينها بأمثلة » وهو طريق فى 
إثبات الدعاوى غرويب لا يثبت مها شيئا ولو سحت الأمثلة كلها . 
ومع ذلك فان كل مثال حاء به سيد قطب ليثبت به دعواء تنك 
هو مثال أخطأ فيه غرض الرافى وأخطأ لب الوشؤع 

إن أول ما هاج قظب إلى تلك الدعوى قول الرافى مرك 
قصيدة له فى الحب ممجبة : 

قلي هو اذعب الكرد م فلا يفارقه رنييه 

قلي هو الألاس يصسرف من أشمته عينه 

وواشح أن هذا كأبيات المقاد التى ذكرها اللباييدى » من 
باب النشبيه ومن التشبيه فى ناحية متخصوسة وانحة فى كل من 
البيتين . فالرافى يشبه قاب نفسه بالذهب الكريم لا من ناحية 


طفن 


سمرء وقيمته -- ولو قال الرافمى هذا ما كان فيه عليه من بأس 
إذيكون وان عندئذ أن قليه ف القلوب كريم كلدهب فى 
العادن - ولكن من 'ناحية أن عاطفته الثبيلة لا تقارقه يا له 
يفارقالدهب رئينه . والذهب ف لنة المل فز نبيل لايصدأ قالجو 
ولاتؤثر فيه الأجماض ولا الذلورات وإنأثر فيه الكلور التوكد ‏ 
فكأن الزافنى يقول إن قلبه يحتفظ ينب وطهارته رغم الثريات 
والفن م يحتظ الذهب برنيئهر م السدثات وااغيرات . واختيار 
الرافمى خاسة الرنين من بين خواص الذهب رمنى! لتلك االحواص 
ينطق بلطف شاعرية الرافنى وسلامة طبمه » فان خاسة الرنين 
أشه خواص الدهب يمواطف القلب : هذه يثيرها ويح رتماواقع 
الحوادث والناظرء وذاك بئيرموجانه تقرالفضبان والأنامل. فليست 
القافية مى التى لجأت الرافمى إلى اختيار كلة الرنين » ولو فملت 
لكان ذلك أوئق لشاعريته ؛ لأن من أصدق الدلائل عليشاعرية 
الشاعى ألا تصرفه قافية عن غرضه » ولا تستّتزله عن بعطه » 
بل تخدم قافيته عغرضه فبيجتممان لمكلاها فيسهولة ويسر . وهذا 
من أسدق مظاهى الطبع فى الشعراء 

وألهم فى بيت الرافى أنه لم يشبه قلبه إلذهب من حيث قيمته. 
ولامن حيث توع رنينه » بل فى الخاسة الواحدة ألتى يعتاز بها 
اذهب من سائر القازات غير التبيلة : أنه لا يفارقه رتينة » وإن 
اختلفت عليه الؤئرات والثلروق . هناك فازات أخرى كالتحاس 
والفشة لها رنين قد يكون ف الأذن أوقع من رنين الدهب لكن 
هذا خارج عن مقصد الرافى . عا الذى بريد الراقعى توسّيحه 
بالتشبيه هو ثبوت قلبه للحوادث وعدم ذهاب الثريات والأعواء 
بلبه كا تذهب با كثر القلوب والألباب . فهدته شاعريته إلى 
تشبيه قلبه فى هذه الخاسة التى تميزه فى القلوب بالدهب الكريم 
الا يتساز من غير النبيل من أفراذ جنمه باحتقاظه يخواسه 
ورنينه» على رغم الؤترات المنيرة لايشركه ذلك فضةولاحديد 
ولا بحاس 

أما نوع الماطفة التى يستجيب بها قلبه الحوادث فقد أشار 
الها ألطف إشارة فى البيت الأول حين وصف اذهب بأنه النعب 
الكرجم . ويشهد إلطف حس الرافمى فى الشمر أنه اختار هذا 


1 


الوصف دون كل الأوساف التى :يست يستقم بها الوزن ٠‏ فلم بقل 
و و 0 6 
عليه فى مبمته التى ينهم بها . والرافعى طبماً ) يكن يعرف اليب 
لكن الشاعى الطبووع يتجنب اأزالق بلطف حبه وقوة طبمه , 
وعذا مظهر آآخر من أسدق مظاهى العاعرية والطبع فى الشاعر 
الطبوع 

لتكن الرانمى أراد أن يتبع تلك الاشارة اللطيفة إلي ثبل 
قلبه بجا يظهرها وبونعها ذلا يكون هتاك شك فى نبل ما يتحرك 
به قلبه من ماطنة » كالم يكن هتاك شلك بمد بنته الأول فى 
ثبوت قلبه على تلك الماطفة برغم الفئن والأحداث . أراد ذلك 
فأتيعم بيته الأول بيته الثاني : 

قلى هو الألاس 5 

والألاس يعرف يبدة خواص : يمرف بكثافته النوعية » 
ويعرف بصلابته»" فهو يخدش ولابخدش ‏ لكن هاتين افاستين 
لا:تسلجان مطلنا لآن تكو" وجه شبّه بين الألماس وبين قلب 
الرافمى » لأمها إلى وصف القلب بالثلفلة والقسوة أقرب . فهدى 
إلراقعى لطف حسه وصدق طبمه صية أخرى إلى اختيار الخاسة 
الواحدة من خواص الألماس التى تليق أن تكون جاممة ين 
الألاس وبين فلب مثل قلب الرافمى : خاصة أَسَذ الأللاس للثور 
والتأئيد فيه بتفريقه إلى أضوائة التمددة بألوامها اقزاعيةالجيلةه ثم 
إرسال تلك الأمتواء كلها محتممة غير مشتتة قتخرج منه بأهرة 
يكاد بريقها يذهب بالبصر . وهي خاسة يشرك الأماس فها اجاج 
والبلور إلحد ما ولسكن لابتلك افمرجةالتراختص بيبا الأماس 
والنى هى أساس تغدير الناس له , فالألماس يبذء الخاسة الغريدة 
أعبه قب الرانى » وأشبه قلب الرافى فيا يتناول ويجمع من 
مغتاف الأحاسيس اللكرعة والمواطف النبيلة فبفيها وينظمها 
وررسلها أشمة نلبية كرعة طاهرة بإهرة تمرفها فى مقالانه رجدالله 
ق الرسالة» وتعرف قلبدمها فى القلوب؟ا يرف ثمين الألماس بأشمته 
من مزور الألاى : 

أرأيت دتة هذين التشببين وحمن التثيل قهما وثنوه 
وكرم المنى مع كرم اللنظ ؟ هذا هو أقدي أخطأه سيد قطب قل 
يفهم من ذلك اللفظ الواشح إلا ما تبنادر إلى ذهئه من المانى 


رف من أشمته كينه 


ازماة 


السطحية السوقية التعلقة إلاديات وسوق «الجوهرات» ؛ فنزعم 
أن هذا هو سراد الرافى » متحي على ارافى ب وما حم إلا على 
نفسه . ولو كان المقاد هو قاثئل هذين البيتين لأدرك قطب منهما 
هذا المنىالدى وسْحنا مع تمام التطابق في أوجه الشبه بين طرق 
التشبيه » ولامذهادليلا لاعلى نبل المقادوسوقهوتفر ده فق كا يحب 
أن يقول » لكن أيضا على اتساع ثقافته وعلبية تفكيره . لكن 
أسطناع المانى الملمية فى الأدب يحتاج فبا يظهر إلى شرط آآخر 
حتى يسجب سيد قطب » يحتاج بمد القهم إلى أن يكون مسطنع 
ذلك فى الأدب هو اامقاد . 
على أن الرافمى رحة الله عليه لم يكنف بما فى يبتى اتنشبيه من 
ا د ل 
يمخطى” , ولا للتأويل وقد يختلف » إذ قد يكون القلب 
00 أنه نببل يخفق بكل نبيل من الماطنة 
والشعور ٠‏ أراد الرافمى أن برفع الشك من هذء الناحية بالتضريح 
عما بريد فيكون ذلك تاخيصا هراد البينين وتفسيرا لا وقطما 
للشك فى ممناها فأردفهما رحة الله عليه بقُوله : 
فلي يحب وما أخلاقه فيه ودينه 
فهو يتأئر بالجال فى شتى مظاهء ومواطنه» لكو تاترماجخال 
وإن عخل لا يخرجه عما يرغى الملق الكريم واهين القوم كأ 
مخرج أ كبر القلوب خصوسا فى هنا الزمن الذريب الكتوو 
اذى كانم طابع أهله المحود نيأبون إلاأن يجملوا شكر الله 
على نممة الخال معصيتهم لله فيه . ولا كذلك الرافعى' » فتلبه 
ره الله كان يستتجيب أدواعى الجال فيخفق له خفقاً ومبثز يه' 
امتازاً نكن من غير أن بخرج فى ذلك عمايمم أن ل فيه رنا. 
قلبه يحب وإعا أخلاقه فيه وديته . وهذا عندنا من القروق 
الأساسية بين الدرسة القرآئية التى ينتسب إلها الرافى وبين 
الدرسة الى تتلقب بالجديدة وهي قديعة قدم الشبوة 6 على وجه 
الأرض . وقد أشن إلي ذلك فى لتنا الأولى وترجو أن تكون 
لنا إليه عودة قرية إن شاء الله 
هذان موشمان أخطأ فهما ناقد الرافى عرض الرافنى برخم 
وضوحكلامه » فأخطأ لب الموضوع واتخد ذلك دليلاعلىماالرافنى 
ل 


ازعماة اننا 


وموشع ثالث أخطأ فيه جوهر الوضوع مة أخرى واتهم 
الرافبي » قول الرافعى قبا ثقل الكاتب من رسائل الأحزان حين 
أراد أن يقص على ساحبه قصة حبه بثير ترتيب  :‏ فان هذاتما 
يسن فى ارح صخرة تتدحرجء أما نا فسأقدم لك تاريخ لؤاؤج 
فريدة 6هذا قول الرافنى الدى جعله سيد قطب مثالامادية الرافنى 
ومثالاته 2 بالجوهرات » إذ لا فرق لدى الغنان الي بين أت 
_ يقص تاريخ صخرة وناريخ لؤلؤة إلا أن يكون « الْمْن 6 هو 
الفارق بيهم . والفئان الى اللدى يستشمر الحياة فى أغماتها فى 
رأى قطب كان يقول فى هذا الوضوع إنه سيقص قسسة بنيقحية 
يدخل فى تأليغها الحس والشعوره أو تاريخ نبتة تنمو من داخلها 
أ كثر مما تنمو من خارجها 6 إلى آآخر ما ظن أنه يدل على حياة 
ألفنان . ولو جا الرافمي بثل ما قال ساحبنا ما سل من قوارص 
كله وياطل مهمه . وإذاكان كتاب يشطرم يلب ويتضرم بآثاره 


لإيدل عند مثل سيد قطب على نحياة القلب الدى زاد به المذاب ٠‏ 


سق فاض بالكتاب تنفيسا عن نفسه) فه لكان يدل على حياة ذلك 
القلب عندء أن يمثل فى جلة عارّضة بثبتة حية أو ينية حية » أو 
ماشاء أن يختارها من طلم الأحياء ؟ 
على أن النبتة الحية أو البنية الحية الى يدخ أو لا يدخل فى 
تكويها الشمورلا تننى شيثا فى القثيل ا أراد الرافمى أن يثل له . 
إن الراقعى أراد أن يقول إنه سيقصض قسة حب قليل الشبيه عزيز 
النظير : حب ناور كالاؤاوة الفريدة لا حب عادي كالسخرة 
التدحرجة . فالنبتة الحية أو أى بنية حية يقترحها قطب مما قرأ 
عل الأحياء هي والسخرة التدحرجة سواء فيالعاديةوالشيوع؛ 
من شاء يشع يذه على مثلها وْع . ولو مثل الرافنى بها للحب 
الفادر الذى بريد أن يع قسته لم١‏ كان هو الرافنى فى لعلف 
حسه وسلامة طبعه ونفوذ بصره وصدق تمثيله » ولوقع قبا يصح 
أن ينهم من أجله بأنه شكلى ينظر إلى ظواهى الأشياء ولا يفقه 
نواطن.الأمور . لا ١‏ ما كان الراقى فى مقام المثيل للشى' الفريد 
الثادر ليقع فيا كان يقع فيه صاحيتا الفئان الحى من الكثيل بنيتة 
حية أو بنية حية » دخل فى تأليغها ثىء غير الزمان والكان أو 
غيدخل , لكنالرافى اخنار للتمثيل شيثا نادرا قابله بشى «عادى 
هوالصخرة التدحرجة من السهل أنيراء الانسانق مكانه الناسب 
ومن الثريب أن الرافمى اختار قتمثيل لبه النادر الى 


كان ؛ شيثا فريد؟ لا ينتج إلا من الحياة » ومن الحباة عند ملاتى 
رين » وإن كان هو فى ذانه غير حى . وكلها أوجه شبه ين 
الاؤاؤة الفريدة وبين حب الرافمى الدى كن . فهو حب فريد 
أنتجته الحياة عندملتق قلبين أو نفسين غتلفتين في النوع اختلاف 
البحر والهر وبإنهما مع ذلك من الصلات الفطرية الوثيقة ما يين 
البحر واذبر . ثم هو حب كان وانقغى فهو كاللؤلؤة لافى 
الانفراد نقط ولكن فى اتقشاء الَو وق عدم الحياة . ترى هل 
كان الرافعى رمه الله ينظر إلى كل ذلك حيما مثل لبه بإلؤلؤة 
الفريدة ول يثل بالماسة اأفريدة مثلا » وهى والسخرة من قبيل 
واحد ؟ أ كبر الثان أنه كان ينظر إلى كل ذلك فى مثله اذى 
اختار . ولئن ل يكن واختار بقطرته الثال الواحد اذى يشبه 
حبه من كل نلك الوجوه فلقد أقام من حيث لا يقصد الدليسل 
المسى الدى لا ينتقض على أنه رجل الفطرة السليمة والطبع أقدى 


لايل . ولايضره بعد ذلك ألا يسيمو إلى فهمه أناس يهمونه 


اتهام الغشاءء وهو مما يتهمونه براء 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة أخطأ فهبا سيد قطب جوهس 
الوشوع؛ لكنا تنتصر الآن على ما هو من قبيل الأمثلة السابقة 
فى غير تفصيل إذ لا نري الآن إلى التفصيل من حاجة , 

هناك قول الرافي عن الأعرابى الدى كانت الشمس تلوحله 
على حائط حبييته أحسن مها على حيطان جيرانها : 9 قد والله 
صدق وبرت ينه فان فى كلانه الشمرية لأئرا من عينيه » إذ يري 
الشمسن لى حائطها كالشمسن على الباور السافى لاعلى المجروالدر» 
فلن سيد قطب أن الرافى اختار الياورلأنه أئمن من الحجروالدر» 
وليس كذلك ؛ إها اخثارء لفمله فى أشمة العمس وتفريقها إلى 
الألوان الحببة التى يفرح مها الصتار إذا نظروا إلى الأشياء من 
خلال منشور من زجاج الثريات والتى تبدو للكيار إذا وقرق 
الندى فى شوء الشمس في السباح » وتبدو لتكبار والسئار إذا 
أنمكس الشوء الماثل غن مآة سممكة من البلور . ولا شك أت 
الأعالى في سذاجته لو رأى الشمس ساطمة على « حائط 6 من 
البلور لراقته تلك الألوان ولفضلها على الشمسر على بقية الحيطان ‏ 
لكن سيد قطب برغم قراءه فى على الضوء ف اللبيمة ل يغهم عن 
الرافى ما أراد فامهمه مما هو مثه براء 

وهناك قول الرأئمى فى وسائل الأحزان : « ثم يجر ىكلامه 
فها شعراً خالدآ مطرداآ كذهر الكوثر فى رياض الجمئة حاقتام : 


1 


من ذهب ومجراء على الهير واليافوت 6 . قال الرافعى هذا فزعم 
صاحبنا أن الرافعى لا يتشكك فى أن اذهر الدى حاثتاة من ذهب 
ومحراء على ادر والياقوت « أجل »© من اذهر الدى حافتاه من 
المثب الأخضر ومجراء على الرمل والطين . ولا ندرى كيف 
استباح أن ينسب إلى الرافنى كلاما لم يقله وممنى ل يقصد, » 
وهو على أي حال فيه بمد حتى.عن الواقع . فاذهر لاانكوق حافتاء 


دانم من المشب الأخضرء ولو كاتنا قاتفب الرافمى لم يذّكرها . 


بمشبهما » ولو ذكرها ما كان:ذلك حك منه للذهب بأنه أجل 
من المشب لآن القام ليس مقام تثيل للجال ولكن مقام ثيل 
لاخاوى والاطراد . وليس هناك من شك حت عتد مثل سيد 
قطب فبا نظن » ف أن الذهب أمكن في الكلود والاطراد من 
المشبء بل ولاق أن المشب إغا يشرب يه امثل فى التخير والروال 
لا فى الاطراد والللود » مهما كان حظه من الججال . قاذا يقول 
الانسان فيمن بتصدي لنقد أديب أيا كان » يله مثل الرافى فى أدبه » 
قيقرأ 4 ولا يقهم عنه ‏ أو ينهم ولكن ضير مابريد أو عكس 
ما ريد مع وشوح اللفظ ووجود النص »؛ ويتقول على الأديب 
غير ما قآل؛ ويتجني عليه غير مايقصد » ثم يسرف عليه ويطيلفيه 
لل واللسان» ذا ما نبه إلى غلمله مشى ف التجى والتجرم وعم 
أن زلة الأديب التغود زلة بألل ء كتكذية اقدى يقول إنه رأى 
أسدا يميرق شوارع الفاهى:؟ ماذا يقول الانسان ىناقد كهذا 
جديد أو قديم ؟ وماذا ينان فى إنسان كهنا ؟ 
إن الرافى هو السكين لا شويهور ! 
قر ام القررارى 


اقروًا الربوان, الكائر 


( هكذا أغنى > 
الشاعر الفذ مود حسن إماعيل 
صدر حديئاً . ويقع فى 6١‏ صفحة من الررق المقيل 
للزود بالشتكل والتهاويل الفنية الرائمة 
يطلب من الكتبة التجارية الكرى بالناهرة » ومكتبة الهضة 
المرية وسائر الكاتبٍ العبيرة مر 
ومن صاحيه بادارة الشؤون الماءة بوزارة العارف 
بص 


تمر النسخة الواحدة 0 


اأردسصاة 


تيسير قواعد الاعراب 
لاستاذ فاضل 
ال 
توت 

ولا بد من تقدير الاععراب فى الجل أينا » لأنه قد يمطف 
على الجلة أسم مقرد يراى فيه تقدر إعرامها » فيجب من أجل س 
هذا تقدير الاعراب فهاء ومن ذلك قول الشاعى : 
يارب" بيشاء منالتواهج أم سيب قد حَبا أودارجر 

ومنه قوله تمألى : ( يخرج المى من اليت ويخرج اليت 
من الحى ) 5 

فاذا قلنا س زيد يحسن - فزيد مبتدا رفوع بالشمة 
التلاهرة » وجلة يحسن خبر البتدأ مرفوعة بشم ةمقدرة. وهكنا 
كل الججل التى تقع بر عن مبتد| أو حالا أو سقة أو نحو ذلك؟ 
أما لجل التى لا تنع هنا لوقع فلا يقدر إعمراب فبها 

وقد تبث من هذا كله أن ألناظ المربية كلها معربة ؛ ومن 
الواجب أن ينقل الاعرراب بعد هذا إلى اسطلاح غير الاسطلاح 
المروف له » لآن إسطلاحهي ف الاعرراب أنه عيارة عن تغير 
أحوال أواخر الكار لاختلاف الموامل الداخلة علبا لنظا 
أو تمدبرا ه والاعراب على هذا لا بد له من عامل يقئضيه » فاذا 
م يكن هناك دامل لم يكن هناك إعراب ٠‏ ولهذا كانت الحووف 
وبعض الأفمال عندثم غير ممربة . وقد ذهب بعض من ألنحوين 
إلى [عراب فمل الأمى قي يكن 4 يد من تتكلف عامل قى إعرايه 
لأنه لا بوجد إعراب لا عامل 4ه 2 والكوفيون ‏ الذين ذهبوأ 
إلى إعرياب قمل الأمى ء وهو عندثم يمزوم بلام أ مقدرة » 
لأنه فى دأيهم مقتلع من للضارع ء فأصل - كر" -- مثا -- 
لتقم - حذفت اللام للتشغيف ء وتيمها حرف الشارعة وهو 
الناء » وقد قال صاحب المنى : ويةولهم أقول » لآن الآمس معنى 
خنفه أن يؤدى بالحرف » ولأنه أشو التعى وقد دل عليه بالحرف 

أما الاعراب فى الاسطلاح الذى ننقله إليه فهو عبارة عن 
تغير أواخر أجزاء الكلام على حسب ماجاء عن أهل اللغة » فلا 
يازم في الاعراب على هذا الاسطلاح أن يكون ممه عامل مقتض 


ارساة 


فنا 


4 ولمذا يجىء عند فى الحروف والأأفمال التى برى القوم أنها 
مينية لا معربة » وهذا الاسطلاح ينتينا عما تكلفوه من الموامل 
فى بعض للواشع التى جاء الاعراب أبها يدون عامل » كاليتداً 
الدى يتكافوتب له عاملاً يسمونه الابتداء » وكالشارع القدى 
يتكلقون فى رفعه عاملا يسموئه التجرد من الناصب والجازم 
على أن هناك ما هو أثم من هذا فى ترجيح اسطلاحنا فى 
الاعزياب على اسطلاحهم وما يثيت به أن هذا هو معنى الاعراب 
فى اللنات المربة ‏ لآن اللنات غير المرية عني التى تنتعى أواخر 
كلائها بالسكون دائما ولا فرق فى “ذلك بين أسانها وأفبالها 
وحروفهاء وهذا كا نراه فى لغائنا المامية وثميرها من اللناث التي 
لاإعمراب فيهاء أما اللنات المربة فعي التى لا نازم أواخر كلاتها 
هذه الحالة من المكون » بل يتثير آخرها من غم إلى فتح إلى 
كس إلى سكون على حسب ماجاء عن أهاها؛ فيجب أن يكون 
الاعرراب فها بهذا المنى فلا يختص به نوع من ألفاظهاء ويكون 
عاما في كلانها كلها ء ويشمل في ذلك أسجاءها وأفمالما وحروفها 
وقد ذكرنا أن الكوفيين يذعبون فى فمل الأمس :إلى أنه 
معرب لامبتى ؛ وهذا يدل على أن مسألة الاعرراب والبناء مسألة 
تقدبرية ه وأله لاشىء فى أن ذهب فها ذلك الذهب اادى يتفق 
ل تلك الثاية النى تريدها وزارة العارفن من تسهيل قواعد 
الاعرراب » وقدجاء عملنا فيها أنم من عمل جاعتها وأعر إسلاسا 


منه » وأقرب إلى الناية التى تريدها »كا جاء دليلا على ألها كانت ” 


عخطئة حيما تناست رحال الأزهى فى هذا الممل الدى ألنت من 
أجله هذ الجماعة ول تضم إلها من الشيوح الأزهريين من يبمه 
أمى هذه الاغة كا تهمها 
العمرمات ان لصي والفر عي لم عراب 

ترى الجاعة فى هذا أن نجسل كلا من هذه الملامات أصلا 
فى بايه » ون يقسم الاسم ألمرب إلى الأقسام الآنية : 

١‏ - انم تمر فيه الحركات الثلاث وهو أ كثر الأسعام 
. ؟ ج اسم تظهر فيه الحركات الثلاث مع مدها وهو 
الأسماء اللخسة* 

أسم تظاهر فيه حركتا القم والفتح وهو المنوع 
من التئوين 


- - آمم تظهر فيه حركتا الم والكسر وهو الجع 
بالألف والتاء 

ه - أسم تفلهرفيه حركة الفتح وحدها-وهوالامم النقوص 

> - اسم تظهر فيه ألف وثون أو ياء ونون وهو الثنى 

لا اسم تظهر فيه وأو وثون أوياء ونون وهوالجموع مهما 

ويستنتى هذا عند الجاعة عن الاعراب التقديرى ؛ وعن 
القول بنيابة علامة من علامة ١‏ 

وقد عرفت أنه لا يمكن الاستنناء عن الاعراب التتدبرى » 
فلا نميد ذلك هنا » وكذلك لا يمكن الاستذتاء عن القول'ينياية 
علامة عن علامة » لأن امم الشم كالرادف لامم الرفع وكذلك 
ألفتح مع النسب » والتكسر مع الخقض أو الجر ؛ فإذا حصل 
دفع بنير الغم أو نسب بثير الفتح أو خفض يقير الكسر كان 
الأقرب إلى الفهم فى ذتك أن يجمل بظريق النياية » قيكون 
ما ذهيت إليه اللجاعة فيه تعسير؟ لا تيسيراً » وليس هناك ما يدعو * 
إل ارتكايه من اختصار فى الاعراب أو تحوه ؛ بل الأبواب فى 
الأواب يحالحا والملامات عى الملامات يدون تقييز فها؛ المم 
إلا ذلك التغيير الذى لا طائل ممته 

فيجب أن تبتى علامات الاعراب على حالما ء وأن تُكون 
علامانها الأسلية هى الم فى الل فع » والنتم في النسب» والكسر 
فى الحفضٌ » والسكون فى الجزم » وأن تمكون علاماتها الفرعية 
كاعى بدون زادة أو تفص فبها إلا علامة واحدة ثرى زيادتما 
فى بإب النداءء لآن النآدى فيه إذا كان مغردا يتصب بإلقم وما 
ينوب عنه من الألف والنون أو الواو والنون » 'فتكون الشمة 
فى ذلك نيابة عن الفتحة » وقد نابت الكسرة عن النتحة فى 
جع الوّنث السالم ؛ ونايت الفتحة عن الكسرة فى الاسم الدى 
لا يتصرف » فلاتىء فى أن مجمل السّمة وما ينوب عنها نائبة 
عن الفتحة فى للنادي إِذا كان مقردآ 

فيقال في إعراب - يا أجحد - أجد متادى منسوب 
بالضمة نيابة عن الفتئحة » وفى إعراب - با زيدان - زيدان 
منادى متصوب بالألن النائبة من الشمة نياية عن الفتحة » وفى 
إعراب - بازيدون - زيدون. منادي متصوب لوأو النائبة 
عن الشمة نيابة عن الفتحة » فى إجمراب - ياسييويه - 


لمينا 


للاستاذ مود عياد 
أناقيل إن الصىم يسر محطة آل 

إلى حيث لم تبلغ على الأرض أحلام ؟ 
بلغت إذن بالشمر مافات وثمهم 

وإن خيل أن الشمر فى الكون إيهام 


جبال ووديان جام وآجام ‏ أَذْلها بالصبر أم تلك أم ؟ 


وماجيدّعذا السب حتىأسومد صاب بها نادت تجوم وأجرار؟ 
على نمم هل فها مداه فأستطهحرر إلى الأرضجثام 
وإلا نكيف اندك فى الأرض جرمّه 


ولاح دخات يحتويه وإقلام ؟ 
أذلك شعرى أ اكترى هيب وف الشمرترويم” إذا اشتدإيلام 
وذلك فضلى أبهمتنى غيرمه - وهل آية النل الؤثل إيبام؟ 


7 - 2 00-7 
وهل هذه لديا لتى قى تمينها . تحجبتالأخرىفل يبد أقوام؟ ٠‏ 


لأ ينهم فيا لام ومتمةً فإنى لني صيام وأسقم ! 


سيدويه منادى منصوب بالضمة المقدرة نياية عن الفتحة » ولابد 
من تندير الشمة فى الثال الأخير كا قدرت فيه غند الجهور » 
لأن ظهورها في تابمه دليل على تقديرها فيه 

ولاشك أن تقدبر الجوور للضمة فى نحو -- يا سييويه -- 
فيه تقريب ما ذعبنا إليه من تقديرها فى نحو - جام سيبويه - 
لأن الدى متع من ظهور الشمة عند الجهور فيو يا سيبويه 
إنغا هو حر البناه الأسلى » وهدا هو هين ما ذهبنا إليه من 
جعل هذه الحركة موجبة لتقدير الاعراب ؛ وجملها فى ذلك 
كلف القصور وياء المتقوص سواء بسواء 


د يتيم » ره 


عم تسر 5 
نعمت به فى شوق فهو دوحة 


إذا اشتدى حك أرحت بظله 


وعيشى سعارى ل تطأه نأقدام 
ذايت ننه ن* وأقاء 
فراوحى لود الاو 


وطاف بصحرائى .من الربى طائف 
وهل فى سوى الصحراء وحى و إلهام ؟ 


ألنت خواوالمج ل حيئاًإنشها 
إذاسكان ل السامرءمحقيقة 
و إن كان حبو” الماجز بنتندما 
سيليث شمو رم غلم وعزق 
يقولون لا مجع ستظفر فى غد 
تأهونبه ذكرا , لكى ما أناله 
متىكانت الأموا اتترد غبطة 


تعلات إفلاس ومن فاته الثنى 


شريت".ألاغين هنالو إلزام؟ 
أسكلك فرعون لوساء غللام ؟ 
هزارٌ نولى سممك اليوم إمهام! 
فتوراةمومى ف بنى مص ر أوها ا 
فإن بحس أن عَدْوىَ إحجام 
يعصركا فى الدهر ترصن أهرام 
5 وللتار يخفالنا نأك ّ 
أموت ابتداء ثم مح قأعوام! 
يذكر و بشفيهامن لوت إعظام؟ 
يقل إن قمر المرء صون و كرام 


ارسصالنة 


عصودىقن 2 55 
إلى التق أتنظر صوتها ... لأحى بالحيأة ! » 


للا ستاذ مود حسن إسماعيل 


مومهب 


لا زلت أ نعط الأقاء.. وَإِلَّه 


عه 7 ٠‏ عد وداه كيه 
عد من صان اأعهود:قسمته 


ماص ياؤنيا التى لز مذي ؟ 1 


خَلْنى .. وعلى « امسر » خاطرى 
أنه عل أشلايا مَْقِه 


دو هنا وى كان يتلم 
وكأن منت 


خديرها تذريدة 


عُودى إل .. وأسْرعى ليدأ 


لحتاعن الوسر ار بنحبسته 


دا فى ثلى الذى الام 


تراه يشب فى ظلال شكونها : 
بن بتك يَى أشعطثير ... 


.. 


طَلَبَ املو من اللماه جْدتو 


0-4 عه لا ا ا نا 
وَذْعبت ما رَكتْ عونك فى دى 
إلأعمنلا ل علك ممه 


ولكنْ رويد الترقين فربما 
نرى الزهر” ى جناتهم فير وقنا 
لقد جهارا فيه الجال وما دروا 
ولوقيل فيه من طام لأقباوا 
ينون بالأصنام أبباء دورمم 
نقد جلبوها لالنن وإما 
وهذا قضاء ماخلا من عدالةٌ 


كرد مسن اسماعيل 
تعمئا يما نالا وعم عته نام 
ويارعام مارأوه وما شاموا 
بأن فريقاً بالذى ججوا هاموا 
أماتأ كل الزهرللقدسس أتمام؟ 
وماعرّت الأيهاءي ن قبل أصنام 
بها من سجاام جود و إعجام 


جمودومال. أوشمورث وإعدام! 


إذا أنت لم تنقد لدى الكون مطلبا 
فاأنت اث ولا أنت مقدام 


رو عار 


أدبت لى رشك فى توق 
٠‏ مويه 
مكنا لي » أن ملي ل 
حفط للم حُتوقَ اللو 


وكنت” إن جَدت ينا ق'قة 


1-0 


وقد تفضلت 


0 00 8 
ُخْرَجْته » أئلا من حُسْيه 


أراك فيه حاضراً واصِلا . 


ص أدعوك بتحوى لما 
كأتما رَشعكَ فى راحَتي 
4 أطال النامس لى عَذَيم 
عاميم فيك جميماً ىم 
شب لي نض يع 
وقد ظلنا زتها لارى 
نَم به عن مانت النى 
وما الأماني ؟ إذا ل( تكن 
ارس الله عهودا طروت 
قدشيَ المبُ بأحكنانياً 
طَننها تنك » إذ م أكن 
حتى تتَكُرتَ لمهد الموى 
تبنت علا دار حالي بها 
نَكدَبَت أَذْنَ ما أليعت' 


اوم رار 3 
لكنى استوائقت من أنقى 


منْصَبرَة الحب وسخر القرام 
باك ترقيئاً بديم” اللقآم 
فيك ترا عاشتاً متام 
صنت فى مأمن اام 
وَعن مر آلدَوَضَجٌ هيام ... 
ينا ناه في ا للناز 
فى خاطري للف ضناء الام 
نمية-بلوهم- تَدقي التتأم 


فيك وم ذا أسْر وا ى لام 
بع للم عند غرايي ذبكم]! 


لتامشيلاً فى المرتى ف الأناما 
عي علي إن دنه حرام | 
وَصْلّ حبيب فى ليالى وام ؟ 1 
في صَتْحتَيها الدهرعغاما م1 
يناريا من ظلال الثلام 
أب ديام اير اتام ! 
اقرع ترا 
يت واب إل الكلام 
عنك وقالتْ من هراء الطقام 


خدغت وك حَدْعَالكرام 


لضيننا 


علوم النكيك و وصّع قاموس للم العرير 

وفد علىمصرء منذ أيام» أحد كبار الستشرقين هو وزوجه 
مندويين عن حكومة تشيكوساونا كيا 

وقد قصدا إلى وزادة االعارف وقايلا صاحب النزة الأستاذ 
مد المشباوى يك وكيل الوزارة؛ وذ كرا له أنهما قدما إلى مص 
رغية فى وضعتاموس بالاغة المربية والانةالاجليزية والامةالوطنية 
فى يلادها 9 تشكوساونا كيا 6 وطلبا إلى سمادنه مماوتهما قها 
قدما من أجله . وقد وحب وكيل الوزارة بالشيقين 

وقد صدر يناه على ذلك قرار بتأليف لنة من الأستاذ على 
الجارم بك مقتش أول الامة المريية بالوزارة والأستاذ عمد 
بكر براهم عشو مكتب تفتيش الاثة المربية لقيام هذه الهمة 
على أن تعرض الاعمال ألتى تفرغ اللجتة منن إجازها على سعادة 
وكيل الوزارة - 1 

وسيب قالتشرق والسيدة زوجهفى مصر إىأن ينجرًا وضع 
عدا القاموس وسيثادران مصر ثلانة أشهر ىكل سئة يروران 
في غضومها السودان للوقوف على<الة اللنة المربية فيه ومقدار 
الاختلاف بين :الفجات ف الفطرين الشقيقين ‏ 


ف ا مامور ار ر سويد 

بدأت وزارة لمارف في امخاذ التدابير لتتقيذ القرار اذى 
5006 5-5 د م ها 
وأََْر الم مُبين الت واتماط عن وَجْيِكَ ذا الثام 


2 


تسد الك من عَضَي عدر فى الكغام ] 
كباأرى حُستَشَينٍالصّرَاما 
فاض عليه من دُمُوجى سا1 


امل تي 


الذى 070 

وجشت للدار فألقيقه . . . 
ا اا 

حتى احتوئه فى للى قلي 


( بى عياض ) 


أسدره مجلس الوزراء فى نوم 4 بوليو المامر خاصا بقبول هبة 
الاجور جاب اندرسون بك إلى الآمة الصرية 

وتقوم تلك الحمية على تنازل اللاجور اندرسون عن #وعانه 
الأئرية المربية والأوربية وتقدر قيمتها المادية بنحو سة لاف 
جنيه للأمة الصرية مضافا إلى ذلك هبة قيسها سمائة جنيه تستمر 
ويستخدم ريعها فى حفظ المجموعات وسياتها 

وقد منحته المكومة حق استمال الدارين ( المروقنين 
ببيت الكريدلية ) والبيت اللحق به المروف يداز « آمنة بنت 
سال » وها متصلتان وقاكتان على جاني عطفة التوىوهى حارة 


تؤدى إلى جامع ابن طولون » وأن يستمملهما دون أن يشاركه ” 


فهما أحد إلى حين وفاته أو مشاحرته بلاد الملكة الصرية نبائيا 
وذلك بدوت إيجار أو مقايل من أى نوع كان فيا عدا نفقات 
الياء والنور ء وأن يقوم الاجور يتبويب هذه الجموعات وأن 
يحتفظ يمق استمالما وحيازها هى والقطم التى بشم إلها في 
الستقيل إلى حين وفانه أو مغادرنه البلاد 

وتقوم الحسكومة بسيالة هذبن التزلين وإبقائهما على 
حالهما الزاهئة 

سلزءٌ ال سلوب العربى ق توب المقرراث لطر سير 


لا حظت وزارة المعارف أن كثيراً من الكتب والؤلفات _ 


التى توشع بإللخة المربية فى مختلف مواد وفرع المل للقردة فى 
درجت التعلم التباينة » تبمد فى بعش أجزائها عن الأسلوب 
الذى يجب .أن يمتى بها الؤلقون 

وقد أعدث الوزارة منشوراً لتلانى هذا التقص » طلبت قيه 
أن يلاحظداتما فى الكتب التى توضع باللنة المربية 'فى مغتلف 
الواد وتكون لان النحص قد قررت سلاحيهبا للدراسة 
أوتداوها بين الطلاب الترددين على امكنبات للدرسية أوالكتب 


ازماة 


فين 


التى تضمها لجان :ؤلذما الوزارة » أن تنرض على أحد حشرق 
مفتسى اللغة المريبة الأولين مراجتها بنفسه أو من ينديه من 
حغرات مقتشى تلك الاغة وذلك التحقيق من سلامة الأسلوب 
وملاءمته من وجهة اللنة لمتوى التلاميذ الدين يقرأ لحم 
آل لتصو بر المتلوطات فى ملت اروترهر 
كانت مشيخة الأزهن ‏ قداشترت ف العام الماهى] للتصوير 
الخطوطات من طراز ألانى حديث » وقد ركيت هذه الآل فى 
مكنبة الأزعس ودثى أن يقوم باستمالها أبخصائيون متم نونعل 
التسوبر . وَهُذًا دريت الشيخة بمض موظفها فى أحد المعاملء 
ولا تم درييه نفلت آل التسويرء إلىغرفةخاسة بالادارة العامة » 
وسيشرع » بواسطها » فى تقل الخطوطات النادرة فى مكتبة 
الأزه » وإرسال نسم سْها إلى الآثكر والكتبات الكبرى 
٠‏ ومن بين الآار الى غنى بلتقاط سور لما كتب قشت على 
جود النزلان » وبرجع تاريخ تأليفها إلى أ كثر من ألف ستة ‏ 
الى السارة الكتاب 
يحمل إلينا البريدفيا حمل مقالات ورسائل غغلامن الامشاء؛ وقد 
أعلنا من قبل أثنا لا ننش رمقالا لااءضيه كانبه. وثلكاتب الم قفى 


أن برمزلاسعه مايشاءعلى شرطأن يكوناسمه مماوما لرآسةالتحر 0000 


فترجو من حشرات الكتاب أن براعوا ذلك حتى لا نضطر 
إل إغقال مقالاتهم وعى قيمة 
الف وسيم العر بز 
وود في القسم الثاني من للقال |انشور محت: هذا المنؤان فى 
_المدى 507 من الرسالة الثراء ما يلى : 
«.والرأة عى النى تثير حماس الرجال فى الحرب ٠‏ وكا قات 
عم فى بطولهم . وقد جرت العادة أن محضر النساء الوقمة 


دأكية فوق كتبان مزبنة » وقد شرح العرب كلة"كتبان في . 


مهاية المفحة بقوله : 
« الكني أو النبيط نوع من الموادج » والسواب .6 
اعتقد أن كلة ( الكتب ) - إذا لم يكن قها تطلبيع - غير 


سميحة ولا تؤدى هذا المنى . وإعا التى تؤديه ( القتب ) وتجمع 
على أقتاب لا ( قتبان ) كاجع المرب كلة (كتب ): 2 ١‏ 

وحاء أبشا فى القال عينه : 2 إن هتاف -فرسان البدو فى 
المرب يتحصرق ]سم حبزية الفارس أو اسم أخته أو اسم قطيع 
جاله » فيبتف مثلاً ( أ أخو جوذا » أو لميون حميدة؛ أو خيال 
المليا ) والمليا قطيع من الابل 6 

وأتول إن البدوى إذا هتف بقطيع جاله لا يقول ( خيال 
المليا ونا يقول ( راع المليا ) وكلة ( خيال) برددها عادة إذا 
هتف يجواده . فيقول (شيال الننقرأ) أو ( خيال الشهبا) مثلاً 
تعمت ذلك بنقمى من البدو النازلين في أطراف بإدية الشام أثناء 
قياى برحاتى الطويلة فى سبوريا . 

وأشيف إلى ما تقدم أن البدوى يستهل هتافه دائما بكلمة 
(لمدد) فيقول مثلاً ( دوا أخو فلانه ) وأظنه يقصد يها 
(لاحد احد) أى لاأحد يموس الي وأا أخو قلانه 
حم" ارزق ٠‏ 3 

هذا وما أبديته لا يعتمنى ألتب اعترف لساحب الوشوع 
( الييجر كلوب ) بما تحمل من جهد فى جمع موأده . وبتحريتة 
السدق فى تقله إلى أينام جلدته 

يانا س- قلمطين 
دقائى, لغويء فى مامز الى البعرم عا 

جاء فى الصحاح د (ويقالجة عظيمة ؛ وجة عظيمة أى جاعة 
يسألون الدية) . قال الشاعن « وجة تسألنى أعطيت » . وى 
الفاموس وشرحه ناج العروصس ؛ ١‏ ويقال جاء فى جمة ويشم 
(الأول) أى ججاعة يسألون افدية . قال ابن الاعررابى : اللجة البركة 
(بالغم السكون ) وابجميع جم ول يشبط حركة اليم 

وف الهاية لابن الأثير .الم ( وإإيشبطالأول) جع جة 
ثم القوم يسألون فى الدية » وفى القاموس وشرحه : < الاجنة 
( بالفتح ) الجاعة يجتممون فى الأعس ويرضوثه » وفى اليستان 
أن هذا الحرف شبطتة الذكلة بالغم أى لتة . فنى هذ النسوص 


تمر صلم زر ايم 


320000 


7 (1) كل من اللجة (بإلفتح ) واججة ( بإلغم ) يتاء مستقل 
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عن الآخر أوها أسل وثرعه . فأسهما الأسل » وما الدليل على 
أن كاجما أسيل أو على أن أحدها قرع عن الآخر؟ 

)١(‏ ححيف يشبط جم بناء المع أبغم خفتح أو 
بفتحتين ؟ وإذا كان الوجهان سحيحين قملام ل برد ذلك ى 


التاج نسأ 

(5)لم يشبط ساحب اللهاية بناء جم قهل 
هو بإلضم وما الدليل أو بإلفتح وما الدليل؟ 

(4) اللجة بالغم تقع على الجساعة كا مي" 
وعلى مجتمع شمر الرأس» فهل ورد المتيان لبناء 
واحد أ وكلممنى 4 بناء خاص؟ ذاذا كان لكل 
مهما بناء غاص فابناء كل مُْهما؟ وما اللجع ؟ 


لأن امال بمنى شقيق الآم 4 جوع ليست* 


لاخال (الشمة) والثليل بممنى العنق ليست لثليل 

(ه) الجة (بالفتح ) اللجاعةكا مس والبثر » 
قهل ما ممنيان لبناء واحد أو كل يتاء مهما 
مستقل عن الآسخروله ممناه الياصء وما جب البناء 
الأول وماجع البناء الثانى ؟ 

إل ما الفرق بين النجنة واجمة ‏ وعلام 
ق القائوس وشرحه ذكر الاجنة بالفتم دون 
الغم وبخير سيثة جمع لها؟ وهل استدرلك الفكلة 
سحيم ؟ وما وبجه حمته ؟ وعلام اللجتة بإلفتتح 
- على لمان "كسخلة وسخال » ومرة وصار 
وخطوة وخطا ؛ وليس مجة جع على بجام 

() ماذا تمد اللجة والجنة ء أمن أسعاء 
الجنس أو من أعاء الجوع أو من الجوع ؟ 
وما الدليل الدى يمين الحنيئة ؟ 


اأنسساة 


ألفس ممن ندنوا لاستخراج السجم الوسيط من أعضاء 
جمع اللثة المربية الى الجلاء عن هذه الدتائق » لآنها من 
الشا كل التى تمترض عملهم أنامهم الله مشكورين 


( دمثتي ) أعين لاه مي الل 


بريه المت :إن يتل 
ا ىازا عاد في م 
م يها غَالًا رلأسنان 


الي لالز ىك ث_النا ذالرما للها ...١‏ 


دان امات ستكرسا 0 
لارسااش ساروا ريسي ءاصدا دو كن لوست 
لوأك ارا وايتضالت ننس لكت ادر ليودي ٠‏ 
رام انأ يلشمر يرو بيت ,سنا مصتعا | 
لت شم يه 
و 0 خلس 1ل كر تازه 
لكك انان يننال موري لمناك 


ععمهاه» ١‏ 
ال 0 


كينا 


0-3 


عهد إلى الأستاذ ساحب ( الرسالة) أن أ كتب عن دبوان 
ساحب المزة الأستاذ على الجارم بك إذ كنت عن 'كثب من 
ادبوان عند طبعه ؛ وكان بينى وبين ننئات هذه القسائد والميال 
السب الذى مثك على" سمعى وبصرى في تبات الأسحار» 
القتسيدة ورودتها مار ؛ وظللت 
مدة طويلة مأخوذ؟ بسحر البيان حتى أنمى النرض الدى شرقنى 
الشاعر بإلقيام به . فأنا إن كتبت عن افبوان فاها أ "كتب عن 
مباغ على » جاهدا أن أسور للقراء شخصية شاعنا ممثلة فى 
شيرهء وأن أرسم ماأحست به عند قرأءى شعره 

إذا جلست .إل الأستاذ الجارم يك رأيت رجلا تمثلت فيه 
أعسارالآحاب المرية وفنونها من عصر اضر" القيس إلى الوم ؛ 
فهو قد قرأ الآماب المربية منذ نشأنه» ووقف وقفة طويلة عند 
كل شاعى وكانب » وحفظ ما استطاع أن يحفظ ء قامتزج ذلك 
كله؛ وجاوبته نفس أزاعة إلى الأدب فكان الأستاذ الجارم بك 
إن شثت أن ترى التنى وعمقه وغزارة مادنه وجبرونه الشمرى 
فاجلس إلى الجارم بك أو اقرأ شعره . وإن أردت أن ترى حضور 
البدسبة ورقة الشمور ولبافة التمبير والروح الشعرية الوثابة الى 
تتمشل فى الحديث والظرف والسلام والكلام » فاجلس إلى 
الجارم بك . فهو شاعر بطبمه » شاعر ييدبهته» شاعر بكل معنى 
من المانى الي تلمحها فى .روح الشعراء 

إن قرأت أدبا عباسيًا أو أندلسيًا فرأيتهم يقولون : إن 
الشاعر لا يكون شاعراً حقنًا إلا إذا تمكن من أدوات الأدب » 


حديث واوبة ؟ ورا قرأت القسيد 


ومارس شعر المرب » وبلك ناسية الأدب ؛ ثم أعانه على ذلك 
قريحة وقادة وبدسبة مسعفة وخيال قوى » فان ذلك كله موفور 


لشاعرنا الكبير 
كان أستاذنا مسطانى سادق الراقمي - طيب الله ترام 
يتكر على الشعراء الدين أنبتهم طبيعة مصر عمق الميال وامتداد 


النفس الشعرى ؛ وكان يرى أن الشمراء المصريين صئار الدواوين 
لا يقف الواحد مهم على شاطى ' بحر الميال حتى بنزوى عن 
ذلك البحر . فلنا حدثتى بذلك الرأى » وكتب عنه فى السحف 
عن على" ذلك ؛ مفثته فى اليم التالى بعد من مجلة (المرفة ) وقد 
شرت فها قسيدة لنجاوم بك » وشى حردها أن بنسب النسيدة 
إلى قائيهاء وأطلمته عليها قطرب لحا وبخاسة الأبيات الآنية منها + 


لمبت بك الحسئاه ندنو ساعة 
والحب" ما لم تكتيفه شمائزك 
والحب أحلام الشباب هنيثة 
والحب" نيران الجوس لهيهبا 
والحب من سر السياء قسمه 
باجنة أو كآن ينغم عندها 


فتثير ما يك 6 جب ذطنا ” 
ءه يسود مسرة وأنانا 
ما أطيب الأيام والأحلاما 
يح النفوس ويقتل الأجسابا 
وحيا إذا ما شكت أو إلمانا 
"سنك ابنْنا سجّدا وما ' 


وسألني: لن هذا الشمر ؟ ف أجب . وقات ؛ إن كان هذا 
شاعراً مصرينا قند اعترفت لم بالقوة وعمق الميال . إنك شاعر 
وكاتب ومطلع اطلاعا وئيما » وعليك أن تنسب الشمر إلى ساحيه 
من غير أن أدلك على اسمه ؛ فاجاب فورة : إنه الأستاذ الجارم . 
قفلت : أترانى كسيت الفضية ؟ قال : إنى عند ما أستحفر سورة 
وجه الجارم وهو من رشيد ؛ ورشيد على ساحل البحر حم أن 
دمه ليس خالساً لصر ؛ فليشت كل شاعريته مصرية ؛ كشوق 
مشلا نهو مجوعة من عقليات أمم كثيرة تماقبث على الزمان 
بالساهرة كا قال هو عن نقسه 

ولقد كان أستاذنا الرافى قاسيا على الشمراء الصريين ؛ 
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وقسوته فى لنى كاتت تعود إلى عوامل محلية فى علاقته بأدياء 
مصر وعلاقهم يهء ققد كانوا أثرين يقتسبون الشهرة اغتصابا » 
ويتخذ كل شاعى شيمة تسبح بحمده » وكانت الشهرة الآدبية 
ميداناً للتزاحم ليقو لكل واحد : أنا ! ! فيقول له الآخر : لست 
ذاك ! . وأنا أرجو أن يطهر التمد الأدنى فى المصر الحديث هن 
هذه المنائر واللزعيلات » وأن تتجه الجهود إلى البتاء لا إلى 
الهدم » فالمصر عصر السرعة ونسيان النفس إن أرادت مصر 
نهوشا قا ؛ وغسلت نفسها ىكل نواحما السياسية والأدبية 
من قولة أ ! ويمدى الاوفان 1 

مكل أمة من الم بيئةخاصة » وعقلية خاسة » وتيارات فى 
الحياة خاسة توجه أدهاء وهذا الايجاه يتوارث علىتوالىالقرون؟ 
فالدح أو الرئاء فى الشمر:المربى من طبيمته ؛ وتصوير الأشخاص 
ورسم صورة فنية لأعمال الملاء كانت ولاتزال مال الشعراء 
المرب قدب وحديئًا » والأسلوب كذلك تراث تقلته إلينا 
الأجبال ؛ فلأستاذ الجارم يك تمثات فيه الدقلية المربية وجزالة 
اللقظ وقوة الأساوب وسخامة التمبير فى كثير من الأحيان . 
ويظهر أن رأيه أن يخدم الآدب المربى المالى بإتتقال الفراء إليه 
لاأن ينزل هو إلى القراء وبتملقهم » ويغنى شخسيته فهم » 
أذلك عهد إلي بض تلاميذه يشرح الدبوان 

وأبرع ما ترى في شمرم تصويره لشخسية مليكنا الشاب 
فاروق الأول . وقد تغلئل شمره فى نبشة هذه الآمة الكرعة 
وفضل الأسرة الماوية علهاكةوله فى ( التاجية الكيرى ) الى 
أنشدها فى تتويح مولانا الفاروق : 
ل بومك والشياء يممّه فمشيه سيّان والايبكار 
بوم تمناء الإمانتب> وطالما. مدت إليه رءوسنها الأعسار 
حامت نسور النصر حول جيوشهم 

حتى كأنة غبارها أوكار 

وقوله فى العيد الثوى لوزارة العارن 
فآتاها ( ممد) جد (إعا عيل )يالمسب مورقاوالحباز 
هل رأيت التجم اذى يبر البيسشس” ويمحو دياجر الظنات 
هل رأيت الآمال بعد نفاز واقتيال الثباب بمد نوات 

شاعران فى مصر سجلا عليها القديم والحديث» ورا على 


ازسماة 


صفحات الأوراق أحاد المرب والفراعنة فى صورة ججيلة جذابة 
ومنطق قوى" خلاب هاشوق والارم ؛كلدها أحس يأمجاد 
الآناء» وامتزاج روحهم بمصر الحديئة » وأنخذ من ذلك سبيلاً 
إلى إنباض الشباب وحذرْ الروح الوطنية والمزة القومية 

ولكن شوق شئف سر القدعة بقدر شغف انإارم يمصص 
المربيةوالضارةالاسلامية ؛ ها نشأنان فىطريقين عتلفين إحنداها 
فىطريق #تلطة انصلت بيت اللك والنرش أي اتصال» وعرش _ 
مصر تراث عربى فرعو . ذلك مجال شوق ٠‏ 

والأخرى فى طريق خالصة للءروبة تمت إلى الدين والاسان 
المربى بأقوى الأسباب منذ المببا إلى بوم الناس هذا . ذلك جال 
الجارم . وكلاها يذرف من بحر المربية الآ كبر » وتطاوعه ثقافته 
المربية الواسمة قيلمب بالألفاظ لمب الرياح بالأعواد 

إقرأ قسيدته يمناسبة اتقضاء حسين سنة على دار الملرم وأنا 
شمينلك أن أعطافك سنثب مع أعطاف الشاعن حينكان يلقيها. 
ومنها محاظيا دار الملوم : - 
بسمة لازمان أنت تنبا كثرة للزنان عن أنياب 
كلارمت” خداع نفى بنغسى كشفت فى الرآةوجه الصواب 
أن نلك الألم إنت وبا ونولت بشاشة الأحجاب 
إيه دار العلوم كنث بمصر في ظلام النأجى شياء الثنباب 
فى زمان_ م نكن 'يعسك فيه تا عد أكتب الكعاب 
نخذت فيك بنث عدنان دار ذكرنها بداوة الأعراب 

فاذابى. الجسارم واستببى أحسست زفير الحزن يضطرم ف 
قلبك ؛ ودوى" صونه يعتصر عينيك . وبخاسة قسيدته فى رناء 
الرحوم أبي الفتح الاتى الدى كان وكيل داوالعلوم ورئيس جاغتها 

أما الم البالنة والأمثال السائرة فعى منثورة فى جنبات_ 
قصايده ٠‏ كقوأ له: 
الدكن طب النفس من لامها وهداية الحيران فى بيداله 
بكر «الفلم كل ثىم من الو ءولو كان فى ابنسام الفتاة 

وفى عليم شاعنا يمد فترة وجيزة أن يخرج للناس الجزء 
الثانى من الدبوان وفقه الله إلى خدمة المروية » وأعلى به منار 
الأدب . 


ما ممى كارف 


